
 القــدس – صاغــــت شــــخصيات عامة 
جديدا  اقتراحا  وفلســــطينية  إســــرائيلية 
لاتحاد كونفدرالــــي قائم على دولتين على 
أمل أن يقدم طريقا إلى الأمام بعد الجمود، 
خاصة بالنســــبة إلى الفلسطينيين الذين 
ظلــــوا لعقود ينشــــدون التوصــــل إلى حل 

واقعي ودائم.
وتدعــــو المبــــادرة إلــــى إقامــــة دولة 
فلســــطين المســــتقلة فــــي معظــــم مناطق 
الضفــــة الغربية وغزة والقدس الشــــرقية، 
وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 
حرب 1967. وستكون لإسرائيل وفلسطين 
تنســــقان  ولكنهما  منفصلتان  حكومتــــان 
على مستوى عال جدّا بشأن الأمن والبنية 
التحتية والقضايا الأخرى التي تؤثر على 

كلا الشعبين.

وستســــمح لنحو 500 ألف مســــتوطن 
يهــــودي فــــي الضفــــة الغربيــــة المحتلة 
بالبقاء هناك، مع ضم مســــتوطنات كبيرة 
بالقــــرب من حدود إســــرائيل فــــي تبادل 

للأراضي.
الذين  المســــتوطنين  منــــح  وســــيتم 
يعيشــــون في عمق الضفــــة الغربية خيار 
الانتقــــال أو أن يصبحوا مقيمين دائمين 
في دولة فلسطين. وسيسمح لنفس العدد 
من الفلســــطينيين (اللاجئون المحتملون 
إثــــر حرب عام 1948 عقب الإعلان عن قيام 
دولة إســــرائيل) بالانتقال إلى إســــرائيل 
كمواطنين فلســــطينيين مــــع إقامة دائمة 

في إسرائيل.
وتســــتند المبادرة، التي كشــــفت عن 
عناصرهــــا وكالة أسوشــــيتد بــــرس، إلى 

حد كبير علــــى اتفاقية جنيف، وهي خطة 
ســــلام مفصلة وشــــاملة وضعَها في عام 
2003 إســــرائيليون وفلسطينيون بارزون، 
من ضمنهم مسؤولون سابقون. وتتضمن 
خطــــة الاتحــــاد المكونة مــــن 100 صفحة 
تقريبــــا توصيات جديــــدة ومفصلة حول 

كيفية معالجة القضايا الأساسية.
ويقول مراقبون إن هذه المقاربة قد لا 
تجد قبولا لدى المسؤولين في الجهتين، 
والتعقيــــدات  الصــــراع  اســــتمرار  لكــــن 
الحالية قد يســــاهمان فــــي تعبيد الطريق 
أمامها خاصة أن الفلســــطينيين ملوا من 
اســــتمرار الصراع الداخلي بين الســــلطة 
وحماس، ما أعاق وجود جبهة فلسطينية 
قوية قــــادرة على تقديم خيــــارات مقبولة 

للسلام تحرج إسرائيل.

وفــــي مقابــــل ذلــــك ترى شــــخصيات 
إســــرائيلية أن الفرصة مواتية للبحث عن 
ســــلام مقبول بعد مغــــادرة رئيس الوزراء 

السابق بنيامين نتنياهو.
وقــــال يوســــي بيلين -وهو مســــؤول 
إســــرائيلي كبير ســــابق ومفاوض ســــلام 
شــــارك في تأســــيس مبــــادرة جنيف عام 
2003- إن مبــــادرة الوحــــدة الكونفدرالية 
يمكن أن تكون أكثر ملاءمة للمســــتوطنين 

من خلال إلغاء إجلائهم بشكل جماعي.
والشــــخصية الفلســــطينية الرئيسية 
التــــي تقــــف وراء هذه المبــــادرة هي هبة 
الحســــيني المستشارة القانونية السابقة 
لفريق التفاوض الفلســــطيني الذي يعود 
إلى عــــام 1994 والتــــي تنحدر مــــن عائلة 

بارزة من القدس.

واعتبرت هبة الحسيني أن الاقتراح 
للجدل  ”مثيـــر  بالمســـتوطنين  المتعلق 
للغاية“، لكنها قالت إن الخطة الشـــاملة 
ستلبي تطلعات الفلسطينيين الأساسية 

في إقامة دولة خاصة بهم.
وقد تكون معالجة القضايا الشـــائكة 
-مثـــل المطالبات المتضاربـــة المتعلقة 
بالقـــدس والحـــدود النهائيـــة ومصيـــر 
اللاجئيـــن الفلســـطينيين- أســـهل بين 
دولتين في ســـياق كونفدرالـــي، بدلا من 
النهـــج التقليـــدي الذي يُعنـــى بمحاولة 
العمل على جميع التفاصيل قبل التوصل 

إلى اتفاق نهائي.
ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بينيت إقامة الدولة الفلسطينية. 
لابيـــد  يائيـــر  الخارجيـــة  وزيـــر  لكـــن 

-الـــذي مـــن المقـــرر أن يتولـــى منصب 
رئيـــس الوزراء فـــي 2023 بموجب اتفاق 
التناوب- يدعم حـــل الدولتين في نهاية 

المطاف.
وعلى الجانب الفلسطيني قد تواجه 
تخويـــن  هجمـــات  الجديـــدة  المبـــادرة 
واتهامـــات في ظل عدم اســـتعداد طرفيٍْ 
الســـلطة المقســـمة لخســـارة مواقعهما 
ومصالحهما. فالرئيـــس عباس يتخوف 
مـــن أن تقـــود المبـــادرة الجديـــدة إلى 
تنحيتـــه عـــن الواجهـــة والبحـــث عـــن 

شخصية مقبولة من الجهتين. 
في مقابل ذلك تتخوف حركة حماس 
من أن تقود أي مبادرات سلام جديدة إلى 
خسارة نفوذها في قطاع غزة، حيث بنت 

نواة لدولة حزبية.

 بيروت – قال مراقبون إن تأكيد الولايات 
المتحدة على وجــــوب إجراء الانتخابات 
في لبنان فــــي موعدها وتحذيرها بالقول 
يعــــدان اســــتباقا  ”لا مجــــال للمنــــاورة“ 
أميركيــــا لما تخشــــاه واشــــنطن ألا وهو 
اقتداء الأطراف اللبنانية المؤثرة -والتي 
تعد معادية للولايات المتحدة- بالتجربة 
الليبيــــة في التســــويف والمماطلة بقصد 

التأجيل.
ويــــرى هــــؤلاء المراقبــــون أن اكتفاء 
التحذيرات  بإطــــلاق  المتحدة  الولايــــات 
ســــيقود فــــي النهاية إلى نفــــس النتيجة 
الليبيــــة حيث نجحت الأطــــراف الرافضة 
للانتخابات في تأجيلهــــا، وهو ما اعتبر 
-وخاصــــة  الدولــــي  التقصيــــر  نتيجــــة 
التقصيــــر الأميركي- في رعاية المســــار 
المعرقليــــن،  مــــن  وصونــــه  الانتخابــــي 
وخاصــــة منهم تيار الإســــلام السياســــي 
الذي يعارض إجراء الانتخابات الرئاسية 
خشية خســــارة نفوذ راكمه منذ الإطاحة 

بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وكانــــت الولايات المتحدة قد شــــنت 
حملــــة ضغــــط على لســــان ســــفيرها في 
ليبيا ريتشارد نورلاند والمندوبة الأممية 
لليبيا الدبلوماســــية الأميركية ستيفاني 
ويليامــــز، كانت تهــــدف إلــــى ”تخويف“ 
السياســــيين الليبيين ودفعهم إلى قبول 
جدولهــــا الخاص للانتخابــــات في ليبيا، 
لكــــن الأمــــر انتهى إلــــى ما يشــــبه حملة 

”تهويش“ لم تغير الكثير.
فــــي  الأميركيــــة  الســــفيرة  وقالــــت 
بيروت دوروثي شــــيا إنــــه يتعين إجراء 
الانتخابات البرلمانية بلبنان في موعدها 
في مايو، وســــط مخاوف من أن تســــعى 
أحزاب قويــــة لتأجيلهــــا لأن نتيجتها قد 
تؤدي إلــــى فقدانها البعض من قوتها في 

مجلس النواب.
وذكرت السفيرة أن ”هناك إجماعا من 
قِبَل المجتمع الدولي على ضرورة إجراء 
الانتخابــــات في موعدها بصورة تتســــم 
بالنزاهة والشــــفافية“، مضيفة ”لا مجال 

للمناورة“.
بتصريحات  التصريحات  هذه  وتذكّر 
مماثلة كان أطلقها ريتشارد نورلاند الذي 
لم يتوقــــف -حتى بعد إلغاء الانتخابات- 
عــــن وعْــــد الليبيين بــــأن الاســــتحقاقات 
الانتخابيــــة قادمــــة لا محالــــة، وهو كلام 
لا تعــــززه أي تحــــركات على الأرض حيث 
(البرلمان  السياســــيون  الفرقاء  ينشــــغل 
وحكومــــة عبدالحميد الدبيبة) بالبقاء في 
السلطة بدل استعجال المسار الانتخابي.

وكانت شيا أكدت في يونيو الماضي 
لبنــــان)  (فــــي  المتمكّنــــة  ”الحكومــــة  أن 
ــــا كانــــت يجــــب أن تبــــدأ بالتحضيــــر  أيًّ
للانتخابات المقــــرّر إجراؤها في غضون 

أقل من سنة“.

وشدد مجلس الأمن الدولي الأسبوع 
الماضي ”على أهمية إجـــراء انتخابات 
حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في الموعد 

المقرر“.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تحالف 
حـــزب الله وحركة أمـــل والتيار الوطني 
الحـــر يســـعى للتأجيل بســـبب توقعات 
بأن تتراجع بعض مكوناته بشـــكل كبير، 
وخاصة التيار الوطني الحر الذي تقول 
المؤشـــرات إنه سيخســـر شـــعبيته في 
الحاضنة المســـيحية أمام حزب القوات 
اللبنانيـــة بزعامة ســـمير جعجـــع، وإنه 
يحـــاول تطويـــق خســـائره بالدفع نحو 

التأجيل.
وسبق لجعجع أن اتهم في تصريحات 
سابقة حزب الله وحليفه التيار الوطني 
الحـــر بأنهمـــا ســـيعملان علـــى تأجيل 
الانتخابـــات أو تعطيلها، ”لأنهما شـــبه 
متأكدين من أنهما سيخســـران الأكثرية 

النيابية التي بحوزتهما“.

وتوقع جعجع أن حزبه ســـيكون أول 
من يربح، مضيفا ”أشـــك أن يخسر حزب 
اللـــه كثيـــرا فـــي بيئته، ولكن خســـارته 

ستكون بالبيئات الأخرى“.
ويشـــير محللون إلى أن حلفاء حزب 
اللـــه القوي المدعـــوم من إيـــران الذين 
يشـــكلون معه أغلبيـــة برلمانية ضئيلة، 
قـــد يتعرضون لانتكاســـات في صناديق 

الاقتراع.
وقال كريم إميل بيطـــار، مدير معهد 
العلوم السياســـية في جامعـــة القديس 
يوســـف في بيروت، إن ”حركة أمل التي 
ينتمـــي إليها رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، إضافـــة إلى التيـــار الوطني الحر 
الذي ينتمي إليه الرئيس ميشـــال عون، 
ســـيكونان أكبر الخاســـرين وقد يدفعان 

باتجاه التأجيل“. 
وقالـــت مهـــا يحيـــى مديـــرة مركـــز 
كارنيغي للشـــرق الأوســـط فـــي بيروت 
إن ”الفشـــل فـــي إجـــراء الانتخابات في 
موعدهـــا يؤجّـــج المخـــاوف مـــن زيادة 
التوتـــر في العلاقات مع الـــدول الغربية 
التي يمكن أن تساعد لبنان على الخروج 

من الأزمة“.

 واشنطن – بدأت ملامح الاستراتيجية 
الأميركية في الخليج تتضح، وتقوم هذه 
الاســـتراتيجية على معادلـــة الدفاع دون 
ردع، وذلك للرد على  اســـتمرار الهجمات 
الحوثيـــة التـــي تســـتهدف الســـعودية 
والإمارات، في خطـــوة توازن بين أمرين 
اثنيـــن؛ الأول طمأنـــة دول الخليج حيال 
المظلـــة الدفاعيـــة الأميركيـــة، والثانـــي 
تمهيد الطريق لاستمرار الحوار مع إيران 

بشأن الملف النووي.
الاســـتراتيجية  هـــذه  عـــن  وعبـــرت 
الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا قائـــد القيادة 
المركزية الأميركيـــة كينيث ماكينزي إلى 
الإمارات، والتي تمحورت حول استكمال 
الإجراءات التـــي أعلنتهـــا وزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغون) للمســـاعدة على 
تعزيز الدفاعـــات الإماراتية بعد هجمات 

شنها الحوثيون.
ويقول خبراء عســـكريون إن سياسة 
أمنية تقـــوم على الدفاع فقـــط ولا توجه 
منظومـــة  لتفكيـــك  اســـتباقية  ضربـــات 
الصواريـــخ ومخـــازن المســـيرات، التي 
تهـــدد أمن الحلفـــاء ومصالـــح الولايات 
المتحـــدة وتمركـــز قواتها فـــي الخليج، 
ليســـت ســـوى ضـــوء أخضـــر لإيـــران 
وميليشياتها يســـمح لها بالاستمرار في 

استهداف دول الخليج.
ويرى الخبراء أن استجابة الولايات 
المتحدة لمطالب حلفائها جاءت متأخرة، 
خاصـــة بعـــد الهجمـــات الحوثيـــة التي 
اســـتهدفت عـــام 2019 مواقـــع نفط مهمة 
في شرق السعودية، وهو ما شجع إيران 
وميليشـــياتها على الاســـتمرار في شـــن 

هجمات.

وردا على أســـئلة الصحافيين خلال 
زيارتـــه إلى أبوظبـــي قـــال ماكينزي إن 
الإمـــارات  ســـتزود   22  – أف  طائـــرات 
”بواحـــد من أفضـــل رادارات المراقبة في 
العالـــم“ القـــادرة على تحديـــد الأهداف، 
ومنها صواريخ كـــروز الهجومية البرية 

والطائرات المسيرة.
والمقاتلـــة أف – 22 توفر أفضل رادار 
رصـــد من أعلى إلى أســـفل (عين الصقر) 
للمســـيّرات وصواريخ كروز التي تحلق 
بارتفاعات منخفضة وتستغل التموجات 

الســـطحية لـــلأرض لتمنـــع الـــرادارات 
الأرضية التقليدية من رصدها.

ولكي تكون هذه الرادارات المتطورة 
جدا فعّالة يجـــب أن تحلق طائرات منها 
علـــى مـــدار الســـاعة، وهـــو أمـــر مكلف 
جـــدا، لكن الواضـــح أنه بـــات أهم خيار 
للأميركيين من أجـــل التصدي للهجمات 
المدعومة من إيران، ســـواء انطلقت هذه 
الهجمات من ميليشيات اليمن جنوبا أو 

من العراق شمالا.
”الغرض  للصحافيين  ماكينزي  وقال 
مـــن زيارتي هو التأكيد على أننا شـــريك 

موثوق به للإماراتيين“.
وأضاف ”أعتقد أنه وقت مقلق للغاية 
بالنسبة إلى الإمارات، إنهم (الإماراتيين) 
يبحثون عن الدعم ونحن هنا لمساعدتهم 

بتقديم هذا الدعم“.
وســـوف تشـــترك المدمـــرة ”يو أس 
أس كول“ -المـــزودة بصواريخ موجهة- 
مـــع الأســـطول الإماراتي فـــي اعتراض 

الهجمات الصاروخية.
ويأتـــي التحـــرك، الـــذي يهـــدف إلى 
”مســـاعدة الإمارات في مواجهة التهديد 
الحالـــي“، عقب محادثة هاتفية بين وزير 
الدفاع الأميركي لويد أوســـتن وولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
حسب ما أفادت به السفارة الأميركية في 

أبوظبي.
وقالـــت وزارة الدفـــاع الأميركية في 
بيـــان ”أبلـــغ الوزيـــر ولي العهـــد أيضا 
بقراره نشـــر طائرات مقاتلـــة من الجيل 

علـــى  الإمـــارات  لمســـاعدة  الخامـــس 
مواجهـــة التهديدات الحالية، وكرســـالة 
واضحة يفيـــد مضمونها بـــأن الولايات 
المتحدة تقف إلى جانب الإمارات كشريك 

استراتيجي طويل الأمد“.
وأبلـــغ أوســـتن ولـــي عهـــد أبوظبي 
بـــأن الولايات المتحدة ســـتواصل تقديم 
معلومـــات تهـــدف إلـــى الإنـــذار المبكر 
وستســـتمر في التعاون مع الإمارات في 

مجال الدفاع الجوي.
وتســـتخدم الإمارات نظام الاعتراض 
لكنهـــا  ”ثـــاد“،  الأميركـــي  الصاروخـــي 
تواصل أيضا العمل على تطوير قدراتها 

الدفاعية.
وكانت لانا نســـيبة، سفيرة الإمارات 
لدى الأمم المتحدة، أكدت خلال الأسبوع 
الماضـــي أن الإمارات قد تطـــور قدراتها 
الدفاعيـــة والأمنية بالتعاون مع الولايات 
المتحدة لمواجهـــة صواريخ المتمردين 

في اليمن.
وتضاعف الحرج في واشنطن بعد أن 
امتدت الهجمات الحوثيـــة إلى الإمارات 
التـــي توصف دوليا بأنهـــا مركز إقليمي 
مهم، خاصة أمام فشـــل مســـاعيها لجلب 
المتمردين إلى طاولة الحوار. في المقابل 
قالت الإمـــارات إن تهديـــد الحوثيين لن 
يصبـــح ”الواقع الجديـــد“، وإنها ترفض 
”الانصياع لخطـــر الإرهاب الحوثي الذي 

يستهدف شعبنا وطريقة عيشنا“.
وأكّـــد مســـؤول إماراتي قـــدرة بلاده 
علـــى التصـــدّي لأي هجـــوم، وســـعيها 

لتعزيز قدراتها الدفاعية بشـــكل مستمر. 
وقـــال ”تمتلك الإمـــارات قـــدرات دفاعية 
بمستويات عالية وتسعى باستمرار إلى 

تحديثها“.
وتابـــع ”بالإضافـــة إلـــى التحديثات 
الســـنوية، تعمل الإمارات مع شـــركائها 
أنظمـــة  علـــى  للحصـــول  الدولييـــن 
وتكنولوجيـــا متطـــورة لـــردع ومكافحة 

التهديدات لأمننا القومي“.
ويقـــول مراقبون إن السياســـة التي 
تتبعهـــا الولايـــات المتحدة فـــي الفصل 
بيـــن الحـــوار بشـــأن الملـــف النـــووي 
الإيراني وموضوع الأمن الإقليمي تشجع 
الإيرانييـــن علـــى المزيد مـــن المجازفة، 
معتبرين أن الخطـــوة الأميركية الأخيرة 
تجاه تخفيف العقوبات لتشجيع طهران 
علـــى المضـــي قدما في التفـــاوض حول 
النـــووي أعطـــت انطباعـــا ســـلبيا على 
الموقف  هشاشـــة  وأظهـــرت  واجهتيـــن 
من إيران كما أثـــارت مخاوف جدية لدى 

الخليجيين.
وقـــال ماكينـــزي للصحافييـــن، قبيل 
هبوطـــه فـــي أبوظبـــي، إن الغـــرض من 
زيارته هو التأكيد علـــى التزام الولايات 

المتحدة بالدفاع عن الإمارات.
وأشـــار ماكينزي إلى أن ”الصواريخ 
البالستية متوســـطة المدى التي أُطلقت 
من اليمن ووصلت إلى الإمارات لم تُبتكر 
أو تُصنـــع أو تُصمم فـــي اليمن… كل ذلك 
حدث فـــي مكان آخـــر. لذلك أعتقـــد أننا 

بالتأكيد نرى علاقة إيرانية بهذا الأمر“.
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أف – 22 تجمع قدرات المقاتلة المتطورة ورصد يشبه إمكانات أواكس

شخصيات فلسطينية وإسرائيلية تضع مشروعا لوحدة كونفدرالية 

دعم أمن الخليج وتأمين قنوات التواصل مع إيران معادلة صعبة التحقيق
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 بيــروت – ينذر إعـــلان جمعية الوفاق 
البحرينيـــة المعارضـــة عـــن تنظيم لقاء 
فـــي مطعم الســـاحة فـــي بيـــروت يوم 
الرابع عشر من فبراير الجاري لمهاجمة 
المنامة بزيـــادة تعقيد الأزمة اللبنانية – 
الخليجية، في وقـــت تنتظر فيه بيروت 
الرد الخليجي على ردّها بشـــأن المبادرة 
الكويتية التي تشـــترط في أحد بنودها 
ألاّ يكون لبنان منصـــة للاعتداء الفعلي 

أو المادي على دول الخليج العربي.
ويوجه احتضان بيروت للقاء رسائل 
ســـلبية، ليـــس فقط للبحريـــن بل أيضا 
للدول الخليجية بأنـــه لا تغيير حقيقيا 
في سياســـات العهد الذي يسيطر عليه 
حزب الله، والذي ينحو صوب استعداء 

الخليج والتدخل في شؤون دوله.
وكان وزير الداخلية والبلديات بسام 
مولـــوي قد أمر الأجهزة الأمنية بترحيل 
جميع أعضاء جمعية الوفاق البحرينية 
المعارضة مـــن غير اللبنانيـــين، بعد أن 
كانت عقدت مؤتمرا صحافيا في بيروت 
في ديســـمبر من العام الماضي، وبعد أن 
أعربـــت البحرين عن اســـتيائها لانعقاد 
المحظورة  للجمعية  الصحافـــي  المؤتمر 

في البلاد.

وأشـــار مولـــوي حينهـــا إلـــى منع 
الفنادق وقاعـــات المؤتمرات من عقد أي 
نشـــاط ذي طابع سياسي قبل الحصول 
والإداريـــة  القانونيـــة  الموافقـــة  علـــى 

اللازمة.
وأثـــار المؤتمـــر غضـــب البحريـــن 
التي ســـارعت خارجيتها إلـــى التنديد 

بـــه، معبّرة عن ”أســـفها من اســـتضافة 
العاصمـــة اللبنانيـــة بيـــروت لمؤتمـــر 
صحافـــي لعناصر معاديـــة بغرض بث 
مســـيئة  وادعـــاءات  مزاعـــم  وترويـــج 

ومغرضة ضد مملكة البحرين“.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يتحرك وزير 
الداخلية اللبناني ســـريعا ويحول دون 
عقد جمعية الوفاق للقاء ثان، إلا أن ذلك 
لن يغيّر شيئا من ناحية عجز الحكومة 
اللبنانيـــة عن الإيفـــاء بتعهداتها تجاه 

دول الخليج.
ويشـــير هؤلاء إلى أن مجرد الإعلان 
عن عقد الجمعية المحظورة في البحرين 
للقـــاء جديد، بعـــد لقـــاء أول كالت فيه 
لحقـــوق  انتهـــاكات  بوجـــود  مزاعـــم 
الإنسان في المنامة، يعطي انطباعا أكثر 
قتامـــة بعدم جدية الســـلطات اللبنانية 
فـــي رأب الصدع مـــع دول الخليج، وأن 
ما قدمته مـــن ردّ على المبادرة الكويتية 
لا يعـــدو أن يكون مجرد ردّ دبلوماســـي 

لحفظ ماء الوجه لا أكثر.
وتؤكـــد تقارير إعلاميـــة أن جمعية 
الوفـــاق تلقـــى دعمـــا ماليـــا وإعلاميا 
مـــن حزب الله الذي ســـهل لهـــا تنظيم 
المؤتمر ســـنويا في بيروت في محاولة 
أجنداتـــه  تنفيـــذ  فـــي  لاســـتغلالها 
ومغالطاتـــه بحـــق الـــدول الخليجيـــة 
مـــن  اســـتغرابها  مبديـــة  والعربيـــة، 
ســـكوت الحكومـــة اللبنانيـــة وغـــض 
الطرف عـــن مؤتمر دأب علـــى مهاجمة 
البحريـــن بصفة ســـنوية، خصوصا أن 
هذه الجمعية ترتبـــط بعلاقة وثيقة مع 

حـــزب الله ودائمـــا ما تكـــون حاضرة 
فـــي خطابـــات حســـن نصراللـــه الذي 
دأب علـــى مهاجمة البحريـــن، ومهددا 
بإيصال السلاح والمقاتلين إلى المملكة، 
ومحرضا الشـــعب البحريني على حمل 

السلاح.
وتزيـــد هـــذه الخطـــوة مـــن تعقيد 
الخليجيـــة المعقدة  الأزمـــة اللبنانية – 
أصلا، إذ أن الساســـة اللبنانيين إضافة 
إلـــى عجزهم عـــن تحجيم نفـــوذ حزب 
عاجزون  والسياســـي،  العســـكري  الله 
أيضا عـــن محاصـــرة أنشـــطة توابعه 
الأيديولوجيـــة وفرض ســـلطة القانون 
الإعلامـــي  والخطـــاب  الأرض  علـــى 

التحريضي.
وقـــال مراقبون خليجيـــون إن الرد 
الكويتي البارد الذي أعقب لقاء وزيري 
الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر 
عبدالله  واللبنانـــي  الصبـــاح  المحمـــد 
بوحبيـــب فـــي الكويـــت مؤخـــرا، أين 
تســـلمت الكويـــت الـــرد اللبناني على 
مبادرتها، يترجـــم أن المبادرة الكويتية 
ككل كانت للقول إنه لا يوجد من نتفاهم 

معه في بيروت.
وتريـــد دول الخليج من بيروت كبح 
جماح الجماعة الشـــيعية المدعومة من 
إيران مقابل تحســـين العلاقـــات معها 
وإعادة بنـــاء الثقة، وهو ما لم يتضمنه 
الـــرد اللبناني الـــذي لم يحمـــل إجابة 
واضحـــة عـــن مـــدى اســـتعداد بيروت 
للتعامـــل مع نفوذ حزب الله وســـلاحه، 
فيمـــا نفد صبـــر الـــدول الخليجية من 

اللغة الإنشـــائية للتهرّب من الالتزامات 
تجاه تورط الحزب في القتال في اليمن 

وسوريا والعراق.
ويدعم حزب اللـــه إيران في صراعها 
على النفـــوذ في المنطقة مع دول خليجية 

وعربية متحالفة مع الولايات المتحدة.
الحوثيـــين  اللـــه  حـــزب  ويســـاعد 
المتحالفـــين مع إيـــران والذين يخوضون 
قتالا ضـــد تحالف تقوده الســـعودية في 

اليمن.
وأصبـــح حـــزب اللـــه الذي أسســـه 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي عـــام 1982 
أقـــوى فصيل في لبنـــان منذ زمن طويل. 
ويملك الحزب جناحا مســـلحا أقوى من 
الجيش الوطنـــي اللبناني، ويقدم الدعم 
لحلفـــاء إيران فـــي المنطقة بمـــا في ذلك 
الحكومـــة الســـورية. ويمـــارس الحزب 
وحلفاؤه نفوذا كبيرا على سياسة الدولة 

اللبنانية.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة دبلوماسية 
مـــع دول الخليج جـــراء تصريحات أدلى 
بهـــا وزيـــر الإعـــلام اللبنانـــي الســـابق 
جورج قرداحي وانتقد فيها بشـــدة تدخل 
التحالـــف العربي بقيادة الســـعودية في 

اليمن.
ودفعت هذه التصريحات الســـعودية 
والبحرين والكويت إلى طرد سفراء لبنان 

لديها واستدعاء سفرائها من بيروت.
وبســـبب القلق من تزايد نفوذ حزب 
الله حجبت دول الخليج، المانح التقليدي 
للمســـاعدات إلى لبنان، دعمها لهذا البلد 

الذي يعاني من أزمة اقتصادية عميقة.

 رام االله – يعمّق انتخاب شـــخصيات 
مقربة من الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس علـــى رأس الهيئـــات التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســـطينية، الانقسام 
الفلســـطيني ويجهض مساعي الوحدة 
الوطنية وســـط مقاطعة أكبـــر الفصائل 
المجلـــس  لاجتماعـــات  الفلســـطينية 
المركزي، ما يثير تساؤلات حول شرعية 

القرارات المترتبة عن نتائجه.

وانتخب المجلس المركزي الفلسطيني 
الاثنين، روحـــي فتوح رئيســـا للمجلس 
الوطنـــي، وعلـــي فيصل وموســـى حديد 
نائبـــين له، وفهمـــي الزعارير أمين ســـر 
المجلس. وينتمي فتّوح وحديد والزعارير 

إلى حركة فتح التي يتزعمها عباس.
دائمـــة  هيئـــة  المركـــزي،  والمجلـــس 
منبثقة عـــن المجلس الوطني (أعلى هيئة 
تشـــريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي 

تضـــم الفصائـــل، عـــدا حركتـــي حماس 
والجهاد الإسلامي.

الاجتماعات  انطـــلاق  مع  وبالتزامن 
الأحد، جرت تظاهرة معارضة في كل من 
مدينتي رام الله وغزة اعتبرت أن انعقاد 
مؤسســـات منظمة التحريـــر دون توافق 

يمثل تكريسا للانقسام الداخلي.
وقاطعت أربعة فصائل فلسطينية من 
داخل منظمة التحرير اجتماعات المجلس 

المركزي وهـــي الجبهة الشـــعبية وحزب 
المبـــادرة الوطنيـــة والجبهـــة الشـــعبية 
القيـــادة العامة وطلائع حـــزب التحرير 

الشعبية.
وبـــررت الفصائل المقاطِعـــة موقفها، 
بأن الدعوة إلى عقد الاجتماع تمت ”دون 
توافق وطني“. وتتهم فصائل فلسطينية، 
حركـــة فتح بـ“التفرد“ في قيادة الشـــعب 
الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية 
لإنهاء الانقســـام الداخلي، وهو ما تنفيه 

الحركة.
ويتـــرأس عبـــاس منظمـــة التحريـــر 
الوطنيـــة  والســـلطة  الفلســـطينية 
الفلسطينية التي لها صلاحيات محدودة 

للحكم الذاتي في الضفة الغربية.
ولـــم يطـــرح الزعيـــم كبيـــر الســـن 
الـــذي عانـــى من قبـــل من مشـــكلات في 
القلـــب (عباس) مرشـــحا لخلافته، إلا أن 
(انتخاب) حســـين الشـــيخ وروحي فتوح 
في منصبين بارزيـــن يضعهما عمليا في 
لخلافته.  للمرشـــحين  المختصرة  القائمة 
وكلا الرجلـــين مقربان مـــن عباس وليس 

من المتوقع منهما تغيير السياسات.
ورغم تصديق المجلـــس المركزي على 
التعيينات، فإن الطريـــق لخلافة عباس، 
الذي انتُخب عام 2005 ليحل محل الراحل 
ياسر عرفات رئيسا للسلطة الفلسطينية، 

ربما يكون معقدا.
وقال المحلل السياســـي الفلســـطيني 
المقيم في الضفـــة الغربية جورج جقمان 
”في قائمة طويلة لخلافـــة أبومازن، وكما 
هو معـــروف هناك صـــراع داخلي، وهذا 

غير نهائي إذا صار شيء لأبومازن (مات) 
ستكون هناك خلافات“.

وتواجه منظمة التحرير مؤخرا ورغم 
تعريفها لنفسها على أنها الممثل الشرعي 
والوحيد للشـــعب الفلسطيني، تساؤلات 
حول ماهيـــة وجودها ودورها كما توجه 
لها انتقادات لفشلها في إجراء انتخابات 

منتظمة لملء عدد من المناصب القيادية.

ويتهـــم عبـــاس (86 عامـــا) بإحـــكام 
قبضتـــه علـــى منظمـــة التحريـــر التـــي 
الفصائـــل  جناحهـــا  تحـــت  تنضـــوي 
الفلســـطينية مـــا عـــدا حمـــاس، وكذلك 
السلطة الفلسطينية التي لها نفوذ مدني 

على أجزاء من الضفة الغربية.
احتلت إســـرائيل الضفة الغربية في 
العام 1967، ويعيـــش هناك اليوم حوالي 
ثلاثة ملايـــين فلســـطيني، بالإضافة إلى 

نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي.
وألغى عبـــاس الذي انتخب في العام 
2005 رئيســـا للفلســـطينيين، فـــي أبريل 
الماضي الانتخابات التشريعية والرئاسية 
التـــي كانـــت مقررة فـــي مايـــو ويوليو، 
بحجة أن الانتخابـــات غير مضمونة في 
القدس الشـــرقية التي تحتلها إسرائيل.

حينها كان يفترض أن يتوجه الفلسطينيون 

إلى صناديق الاقتراع بعد انقطاع اســــتمر 
لنحو 16 عاما.

وترفض إســــرائيل أي مظهر سيادي 
للسلطة الفلســــطينية في القدس الشرقية 
التي احتلتهــــا في العــــام 1967 وضمتها 
لاحقا في خطوة لم يعتــــرف بها المجتمع 

الدولي.
تراجعــــا  عبــــاس  شــــعبية  وتشــــهد 
كبيرا وفق مــــا تفيد اســــتطلاعات الرأي 
وتوصف سياســــته بالمستبدة وخصوصا 
بعدما شــــهد العام الماضــــي احتجاجات 
ضد سياســــته تخللها عنــــف، وبعد مقتل 
الناشط السياسي نزار بنات الذي تحمل 
عائلتــــه الأجهــــزة الأمنيــــة الفلســــطينية 

مسؤولية ”اغتياله“.
وأكد عبــــاس في كلمة مســــجلة بثها 
التلفزيــــون الرســــمي الفلســــطيني الأحد 
إيلاء ”عملية الإصلاح اهتماما كبيرا وهي 
وأن مواجهة التحديات  عملية متواصلة“ 
”يتطلــــب إنهاء فوريا للانقســــام الداخلي 

في اطار الالتزام بالشرعية الدولية“.
وأضــــاف خلال الاجتمــــاع الذي يعقد 
للمــــرة الأولى منذ أربع ســــنوات ”القدس 

وفلسطين فوق الجميع“.
وحــــول العلاقة مــــع إســــرائيل التي 
زارهــــا عبــــاس أواخر ديســــمبر واجتمع 
مــــع وزير دفاعهــــا بيني غانتــــس قال إن 
”اتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست 
بديــــلا عن الحــــل السياســــي القائم على 
الشــــرعية الدولية“. وأشــــار إلــــى أنه ”لا 
يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب 

واحد“.

لبنان منصة تحريضية 
لمهاجمة دول الخليج مجددا

جمعية الوفاق البحرينية تعلن عن تنظيم مؤتمر في بيروت لمهاجمة المنامة
يزيد إعلان جمعية الوفاق البحرينية 
عــــــن تنظيمهــــــا لمؤتمــــــر جديد في 
بيروت لمهاجمة المنامة من تعقيدات 
اللبنانية. ويقول  الأزمة الخليجية – 
مراقبون إن مجرد الإعلان عن عقد 
المؤتمر، حتى إن تداركت الداخلية 
ــــــه، يحمل  ــــــة الأمــــــر ومنعت اللبناني
رسالة مفادها أن القادة اللبنانيين 
عاجــــــزون عن الاســــــتجابة لمطالب 

حلحلة الأزمة.

استفزازات حزب الله لدول الخليج مستمرة

ق أزمة الشرعية داخل منظمة التحرير الفلسطينية
ّ
محمود عباس يعم

 عمــان – يعكـــس إقرار لجنـــة المالية 
في البرلمان الأردني باســـتمرار ارتفاع 
معـــدلات الفقر فـــي الأردن ســـنة 2022 
عجـــز المقاربات الحكوميـــة في تطويق 
تضـــرب  اقتصاديـــة  أزمـــة  تداعيـــات 
المملكة وتهاوت معها القدرة الشـــرائية 
للأردنيين الذين خرجوا في احتجاجات 
مطلبيـــة مؤخـــرا، مـــا يثيـــر مخاوف 
حكوميـــة من هبـــة اجتماعية وشـــيكة 

باتت معالمها تتشكل.
وبـــدأ مجلـــس النواب في جلســـة 
تشريعية الاثنين مناقشة قرارات لجنته 
المالية بشأن مشروعي قانوني الموازنة 
العامة والوحدات الحكومية لعام 2022.
وقال مقرر اللجنة سالم الضمور إن 
”نســـبة الفقر بلغت 15.7 في المئة أي ما 
يقارب 1.069 مليون فرد، وهذه النســـبة 

مرشحة للاستمرار في الارتفاع“.
وأكـــد الضمور أن ”معـــدل البطالة 
يشـــكل أهم التحديات التـــي تواجهنا 
بعد أن بلغت معدلات البطالة مستويات 
غير مســـبوقة، خاصة في فئة الشباب، 
وأن الاتجاه نحو إعادة النظر في مسار 
الإعفاءات الممنوحة للاستثمار وربطها 
أصبـــح  الأردنيـــين  تشـــغيل  بحوافـــز 
ضرورة لمواجهة ارتفاع معدل البطالة“.

الدراســـات  مركـــز  وأعلـــن 
الأردنيـــة  بالجامعـــة  الاســـتراتيجية 
مؤخـــرا أن 67 فـــي المئة مـــن الأردنيين 
لا يثقـــون في حكومة بشـــر الخصاونة 
بعـــد عام على تشـــكيلها، فيمـــا تُعتبر 
التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا 
الفقـــر والبطالة ومحاربة الفســـاد من 

أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.
وتراجع تفـــاؤل الأردنيين باقتصاد 
بلادهـــم، إذ عبّر نحـــو نصف الأردنيين 
(51 في المئة) عن عدم تفاؤلهم بالوضع 
الاقتصـــادي خـــلال العامـــين المقبلين، 
بينما تـــرى الغالبية العظمى منهم (81 
في المئة) أن الأوضاع الاقتصادية تسير 

في الاتجاه السلبي.
ويعانـــي الأردن، وهـــو أحـــد أبرز 
بلدان الشـــرق الأوسط التي تعتمد على 
المســـاعدات، من صعوبـــات اقتصادية 
متنوعة منذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمو وانعكست على معدلات البطالة، 
ممـــا يتطلـــب وصفـــة تضمـــن الإبقاء 
على اســـتمرارية الوظائف واســـتدامة 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المشـــاريع 
بوصفهـــا العمـــود الرئيســـي لخيمـــة 

الاقتصاد.
وذكـــر تقريـــر حالة الأمـــن الغذائي 
والتغذيـــة فـــي العالم لســـنة 2021 أن 
مليـــون شـــخص يعانـــون مـــن نقص 

التغذية في الأردن.
وأظهـــر التقريـــر أن الأردن يعاني 
تحقيـــق  فـــي  جديـــة  تحديـــات  مـــن 

أهـــداف القضـــاء التـــام علـــى الجوع، 
والصحـــة الجيـــدة والرفـــاه والتعليم 
والهياكل  والابتـــكار  والصناعة  الجيد 

الأساسية.
تداعيات  مـــن  مراقبون  ويتخـــوف 
الأوضـــاع الاقتصادية التـــي قد تؤجج 
التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور 
قريبـــة  آفـــاق  لا  والتـــي  الحاصلـــة 

لتجاوزها.
فرض  الأردنية  الحكومـــة  وتجنّبت 
رســـوم وضرائـــب جديدة فـــي موازنة 
العـــام 2021، في مقابـــل ذلك ركزت على 
محاربة التهـــرب الضريبي والجمركي، 
في خطوة تعكس خشـــية من ردود فعل 

الشارع المتحفز.
ويرى محللون أن الحكومة اختارت 
عدم فـــرض ضرائـــب ورســـوم جديدة 
تجنّبـــا لـــردود فعل الشـــارع وخشـــية 
مـــن احتجاجـــات قـــد تعمّـــق أزمـــات 
المملكة المشـــحونة اجتماعيا على غرار 
احتجاجات 2018 التي انتهت باستقالة 
حكومـــة رئيس الوزراء الأســـبق هاني 

الملقي.

واندلعــــت احتجاجــــات 2018 بدعــــوة 
مــــن النقابات المهنية ضد مشــــروع قانون 

ضريبة الدخل واستمرت لنحو أسبوع.
ويقول متابعــــون إن المواطن الأردني 
لــــم يعد قادرا علــــى تحمل تراجــــع قدرته 
الشــــرائية، وغيــــاب الخطــــط الحكوميــــة 
الفعالــــة لدعمــــه، فضــــلا عــــن قناعته بأن 
الإجــــراءات الاجتماعيــــة لدعمــــه يطغــــى 
عليهــــا الطابع الارتجالي ولــــم تحقق أي 
نتائــــج إيجابية، بل علــــى العكس فاقمت 

من أزماته.
ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات 
لزيادة شــــبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع 
قاعــــدة المنتفعــــين مــــن صنــــدوق المعونة 
الوطنيــــة، حيــــث تم رصــــد مخصصــــات 
زيــــادة لصندوق المعونة الوطنية بنســــبة 
38 فــــي المئة، فــــي محاولــــة للتخفيف من 
آلام الأردنيــــين الاقتصاديــــة، إلا أن هــــذه 
الخطوات تظــــل ترقيعية وغير قادرة على 

بلوغ أهدافها.
وقبل أســــبوعين عــــادت الاحتجاجات 
إلــــى شــــوارع العاصمة عمّــــان لتضاعف 
الضغــــوط علــــى الحكومة الأردنيــــة التي 
اتخذت إجراءات تقشفية تراها ضرورية، 
بينما يرى فيها المواطنون إثقالا لكاهلهم 
ونتيجــــة طبيعيــــة للفشــــل الحكومي في 
الإصلاحات واستفحال الفساد في المملكة.

معدلات الفقر والبطالة 

في الأردن مرشحة 

للاستمرار في الارتفاع 

عباس يواصل الهروب إلى الأمام

مكافحة تفاقم البطالة 

تشكل أهم التحديات 

التي تواجهنا

سالم الضمور

لا شرعية لقرارات 

المجلس المركزي 

الفلسطيني

مشير المصري

احتضان بيروت لمؤتمر 

جديد لجمعية الوفاق 

البحرينية المعارضة يوجه 
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رسائل سلبية قبل الرد

الخليجي على لبنان
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 الكويــت – تقـــول أوســـاط سياســـية 
في الكويـــت إن الاســـتجوابات المتكررة 
بحـــق الـــوزراء لا تخلـــو مـــن مناكفـــات 
تخـــدم  لا  وهـــي  مواقـــف،  وتســـجيل 
الصالـــح العـــام، وتحيد بمجلـــس الأمة 
عـــن القضايـــا الحقيقيـــة وعـــن إقـــرار 
تشريعات ضرورية لاسيما على الصعيد 

الاقتصادي.
وينظـــر مجلس الأمـــة الثلاثـــاء في 
اســـتجواب تقـــدم بـــه النائـــب شـــعيب 

المويزري بحـــق وزيـــر الخارجية ووزير 
الدولـــة لشـــؤون مجلس الـــوزراء أحمد 
ناصر المحمـــد الصباح على خلفية جملة 
مـــن الاتهامات وبينها الهدر وتبديد المال 

العام.
وهذا الاســـتجواب الثاني بحق وزير 
في حكومة الشـــيخ صباح الخالد الحمد 
الصباح منذ تشـــكلها في يناير الماضي. 
حيث ســـبق وأن طـــرح النائـــب حمدان 
العازمي اســـتجوابا بحق وزيـــر الدفاع 

ونائب رئيس الوزراء الشـــيخ حمد جابر 
العلي الصباح، تلاه طلب بســـحب الثقة 
كاد أن يتســـبب فـــي أزمة سياســـية في 

البلاد.
هنـــاك  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتشـــير 
النـــواب  بعـــض  مـــن  استســـهالا 
للاستجوابات دون الأخذ بالاعتبار حاجة 
البـــلاد إلـــى قدر مـــن الاســـتقرار لتمرير 
قوانين باتت ضاغطة وبينها قانون الدين 
العـــام المتعثر منذ ســـنوات، رغم ضغوط 

وكالات التصنيف الائتماني.
ويتألـــف الاســـتجواب الموجـــه مـــن 
النائـــب شـــعيب الموزيـــر بحـــق وزيـــر 
الخارجيـــة مـــن أربعـــة محـــاور: المحور 
الأول: الهــــدر وتبديـــد المـــال الـعام فـي 
وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشـــؤون 
مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير 

المستجوب.
ويتضمـــن المحـــور الثانـــي مخالفـة 
القوانين والتخبط الإداري في الوزارتين، 
فيما يشـــمل المحور الثالـــث عـدم حمايـة 
مصالـــح البـــلاد السياســـية والأمنيــــة 
والإخفـــاق فـــي رعايـــة مصالـــح الدولة 

ومواطنيها في الخارج.
ويضم المحور الرابع اتهامات للوزير 
بمخالفــــة المعاهدات والمواثيـــق الدولية 
وإخفاقـــه فـــي أداء واجباتـــه كونه وزير 

خارجية دولة الكويت.
وتقدم المويزري بهذا الاستجواب فور 
تصويت النواب برفع الحصانة عنه، على 

خلفية طلب تقدمت النيابة العامة بسبب 
دعـــوى رفعت بحق النائب من قبل رئيس 

مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وكان واحد وثلاثون نائبا أيدوا رفع 
الحصانة عن المويزري فيما رفض تسعة 
عشـــر عضوا الطلب، وامتنع ستة نواب 

عن التصويت.

ويـــرى المتابعون أن تقـــدم المويزري 
بطلب الاستجواب بمجرد رفع الحصانة 
عنـــه، هـــي رد فعـــل ومحاولة تســـجيل 
موقـــف، مســـتبعدين أن ينجـــر عن هذا 
الاســـتجواب طلب سحب ثقة من الوزير، 
في ظـــل الشـــكوك الكثيرة بشـــأن دوافع 

النائب.
ويلفـــت المتابعون إلى أنـــه رغم ذلك 
فـــإن مثل هذه الاســـتجوابات التي باتت 
تأخذ طابعا عشـــوائيا قائمـــا على ردود 
الفعل والمناكفات لا تخدم الحياة النيابية 
في الكويت، بل على العكس فإنها تشـــكل 
عنصـــر تـــأزيم، مستشـــهدين بما حصل 

مع الحكومة الســـابقة التي استقالت في 
نوفمبر الماضي.

وكان النائـــب حمـــدان العازمي أجل 
الأســـبوع الماضي اســـتجوابا كان يعتزم 
تقديمـــه بحـــق رئيـــس مجلس الـــوزراء 
الشيخ صباح الخالد لمدة شهر ”للوقوف 
علـــى مدى التزام الحكومـــة بتعهدها في 
صرف مكافآت الصفوف الأمامية لموظفي 
الصحة والداخلية خلال شهر“. وأوضح 
العازمـــي أنه في حال لم تصرف المكافآت 

سيقدم الاستجواب.
يحـــدث  مـــا  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
فـــي مجلس الأمة قد يســـرع خيـــار حله 
والدعوة إلى انتخابات تشـــريعية جديدة 
ذلك أن اســـتمرار هذا الوضع بات مدعاة 
قلق ليس فـــي الداخل فقط بل وأيضا في 
الخـــارج وهو ما ترجم فـــي التصريحات 
والمواقـــف الصادرة في الأشـــهر الأخيرة 
عن وكالات التنصينف الائتماني وآخرها 

وكالة ”فيتش“.
ويتمتع مجلس الأمة الكويتي بنفوذ 
أكثر من المســـموح به لأي مجلس مماثل 
فـــي دول الخليج العربيـــة الأخرى، ومن 
ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، 
واســـتجواب رئيـــس الـــوزراء والوزراء، 
والاقتـــراع علـــى حجـــب الثقة عـــن كبار 
مسؤولي الحكومة، لكن هذا النفوذ تحول 
إلى مشـــكلة، في ظل مفاهيم خاطئة لدى 
جزء من النواب حول كيفية استخدام تلك 

الصلاحيات.
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وزير الخارجية إلى منص

استسهال من بعض النواب 

للاستجوابات دون الأخذ 

بالاعتبار حاجة البلاد إلى 

قدر من الاستقرار لتمرير 

قوانين باتت ضاغطة

 صنعــاء – يحاول المتمــــردون الحوثيون 
فــــي اليمن تجنــــب خســــارة مدينة حرض 
ذلــــك  فــــي  مســــتخدمين  الاســــتراتيجية، 
الصواريخ الباليستية لعرقلة تقدم القوات 
الحكومية، التي باتــــت تحاصر عناصرهم 

من مختلف الجهات في المدينة.
وتعتبر حرض الواقعة تحت ســــيطرة 
الحوثيــــين، إحدى المــــدن اليمنيــــة الهامة، 
كونهــــا تحتــــوي علــــى منفذ بــــري حيوي 
مرتبــــط بالســــعودية، يعد واحــــدا من أهم 

منافذ اليمن.
وأعلــــن التحالف العربي الــــذي تقوده 
الســــعودية الاثنين، أن الحوثيــــين أطلقوا 

أربعة صواريخ باليستية باتجاه حرض.
أن  لــــه  بيــــان  فــــي  التحالــــف،  وأكــــد 
”الصواريخ الباليستية الحوثية أُطلقت من 

الحديدة ومطار صنعاء الدولي“.
وتقع مدينة حرض، في محافظة حجة، 
شــــمال غربي البلاد، وتحد عدة محافظات 
بينهــــا صعدة وعمران.  وقد أطلقت القوات 
الحكوميــــة الجمعــــة هجومــــا لاســــتعادة 
المدينة ضمن عملية ”حرية اليمن السعيد“، 
وتمكنــــت القوات من محاصــــرة المدينة من 
مختلف الجهات وباتت على أبواب مركزها.
ويــــرى مراقبــــون أن خســــارة المدينــــة 
ستشــــكل ضربة معنوية للمتمردين، الذين 
لا يزالــــون تحت صدمة فقدان عدة مديريات 
على يــــد ألوية العمالقــــة وأهمها مديريات 
بيحان، وعسيلان، وعين في شبوة (جنوب 

شرق) ومدينة حريب في مأرب (وسط).

 بغــداد – خلط قـــرار تأجيل انتخاب 
رئيـــس للجمهوريـــة الأوراق مجددا في 
العراق، وســـط نظرة تشـــاؤمية تســـود 
الشـــارع العراقي حيـــال إمكانية قريبة 
لحـــل الأزمة السياســـية التـــي تعصف 
بالبـــلاد منـــذ الانتخابـــات التشـــريعية 
التـــي جـــرت فـــي العاشـــر مـــن أكتوبر 

الماضي.
وأجـــل مجلـــس النـــواب العراقـــي 
انتخـــاب رئيس للبلاد إلى إشـــعار آخر 
الاثنـــين بعـــد تعـــذر اكتمـــال النصاب 
لقـــوى  نيابيـــة  كتـــل  مقاطعـــة  جـــراء 
التيـــار  بينهـــا  مـــن  وازنـــة  سياســـية 
الســـني،  الســـيادة  وتحالف  الصـــدري 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  والحـــزب 

الجلسة.
وأعلنت كتلة التيار الصدري المكونة 
مـــن ثلاثة وســـبعين نائبا منذ الســـبت 
مقاطعة جلســـة انتخـــاب الرئيس، قبل 
أن تنضم إليها باقـــي الكتل على خلفية 
الجدل المثار حول ترشـــح وزيـــر المالية 
زيباري  هوشـــيار  الأســـبق  والخارجية 
بســـبب تهم بتورطـــه في ملفات فســـاد 

وسوء إدارة.

وكانـــت المحكمة الاتحاديـــة، الهيئة 
القضائيـــة العليـــا فـــي البـــلاد، قررت 
الأحد ”إيقاف إجراءات ترشـــح هوشيار 
زيبـــاري مؤقتا إلى حين حســـم دعوى“ 
رفعهـــا أربعـــة نـــواب بحـــقّ زيبـــاري 
الموجهـــة  الفســـاد  باتهامـــات  تتصّـــل 

إليه.
ورأى رافعـــو الدعـــوى أن زيبـــاري، 
الـــذي يرتبـــط بصلـــة قرابة مـــع رئيس 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب 
مسعود بارزاني ويعد أحد أبرز الوجوه 
السياســـية الكرديـــة في العـــراق خلال 
حقبـــة ما بعـــد ســـقوط نظـــام الرئيس 
الراحل صدام حســـين عام 2003، لا يلبّي 
الشـــروط الدســـتورية لتولـــي منصـــب 
رئيـــس الجمهوريـــة، ومنهـــا أن يكـــون 
”حسن الســـمعة والاســـتقامة“، بحسب 

نســـخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة 

اللذين نشـــرتهما وكالة الأنباء العراقية 
الرسمية.

وعدّد النواب أســـبابا مساندة منها 
قرار البرلمان ســـحب الثقة مـــن زيباري 
عـــام 2016 حين كان وزيـــرا للمالية على 
خلفيـــة ”اتهامـــات تتعلّق بفســـاد مالي 

وإداري“.
كما تطرقـــت الدعوى إلـــى قضيتين 
أخريـــين على الأقل يرتبـــط بهما الوزير 
الســـابق البالغ من العمر ثمانية وستين 
عاما، لاســـيما خلال فتـــرة توليه وزارة 

الخارجية.
وتحـــدث المتقدّمـــون بالدعـــوى عن 
على خلفية قيام  وجود ”قضية أخـــرى“ 
زيباري بـ“اســـتغلال نفوذه وسلطته من 
خلال صـــرف مبالغ طائلة علـــى عقار لا 

يعود إلى الدولة“.
عراقية  سياســـية  أوســـاط  وتقـــول 
إن تأجيـــل انتخـــاب الرئيـــس بســـبب 
تهـــم  تلاحقـــه  مرشـــح  حـــول  خـــلاف 
فســـاد أمر غيـــر مقبـــول خصوصا وأن 
الوضع فـــي البلاد لا يحتمـــل المزيد من 
الانتكاســـات، مشـــيرين إلى أن ما حدث 
من شـــأنه أن يدخل العـــراق في متاهات 
سياســـية أخرى، في ظل الأزمة الراهنة 
داخل البيت الشـــيعي بشـــأن الحكومة 

المقبلة.
إلى  السياســـية  الأوســـاط  وتشـــير 
أن التصريحـــات الصـــادرة عن الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني والذي يلقى 
مســـاندة مـــن التحالف الســـني تشـــي 
باستمرار الضغوط على التيار الصدري 
لجهـــة انتخـــاب رئيـــس مـــن الحـــزب 
الديمقراطي، وأن هناك تمسّكا بزيباري.

وشكل ترشح زيباري إحراجا كبيرا 
للتيار الصدري الـــذي اتخذ من محاربة 
الفســـاد أحـــد أبـــرز شـــعارات حملتـــه 

الانتخابية.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــرار التيـــار 
وقـــف  وأيضـــا  الجلســـة  بمقاطعـــة 
المفاوضـــات حـــول تشـــكيل الحكومـــة 
محاولـــة مـــن قبلـــه لتخفيـــف ضغوط 

حليفيه الكردي والسني.
سياســـيون  كما  المراقبون  ويتوقـــع 
عراقيـــون أن يعمد التيار إلـــى محاولة 
تفكيـــك عقـــد الحكومـــة، قبـــل الذهـــاب 
لحسم موقفه بشـــأن رئاسة الجمهورية، 
لا  الدســـتورية  المهـــل  كانـــت  وإن 

تسعفه.

ورجّح كامـــل الغريري عضو مجلس 
النواب السابق وأمين عام حزب ”العراق 
هويتنـــا“ أن يكون الصدر قد قرر تأجيل 
انتخاب الرئيس لحســـم مشـــاكل المكون 
الشـــيعي، وبعدها التفاوض مع الأكراد 
لحسم رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن 
”المشكلة التي تواجه العملية السياسية 

تكمن أساسا في البيت الشيعي“.
ويـــرى آخرون أنـــه بتأجيل انتخاب 
الرئيس، فإن الأزمة السياسية في العراق 
عادت إلى نقطة البداية، وســـط خيارات 
صعبـــة تنتظر زعيـــم التيـــار الصدري 
مقتدى الصدر بـــين القبول بالدخول في 
تحالـــف مع الإطار التنســـيقي وبالتالي 
الفـــكاك مـــن ضغـــوط الحليـــف الكردي 
ومســـاوماته، وهذا الأمر ليس بالســـهل 
وسيعني تراجع الصدر عن موقفه لجهة 
تشـــكيل حكومة أغلبية وطنية والقبول 
بحكومـــة توافقية، أو الخضوع للحليف 
الكردي الذي يدعمه الطرف السني وهذا 

الأمر سيعني الوقوع في فخ المحاصصة 
الحزبيـــة، وأيضـــا ســـيولد إشـــكاليات 

جديدة.
ويقول المراقبون إن الإطار التنسيقي 
بالتأكيـــد ســـيحاول اســـتثمار الوضع 
الصعب الذي وجـــد فيه التيار الصدري 
نفســـه، وســـيمارس المزيد من الضغوط 
لجهة إشراك جميع مكوناته في السلطة 
المقبلة بمـــا في ذلك زعيـــم ائتلاف دولة 
القانـــون نـــوري المالكي، لافتـــين إلى أن 
الإطـــار سيســـعى لزيـــادة حجـــم الهوة 
بين التيـــار الصدري مـــن جهة والحزب 
الديمقراطي والتحالف الســـني من جهة 

ثانية.
المتســـارعة  التطورات  هذه  وتعكس 
حدة الخلافات السياسية التي يشهدها 
العراق منذ الانتخابات التشريعية التي 
أجريت قبل زهاء أربعة أشـــهر، وانتهت 
بفوز كبير للتيار الصدري وتراجع الكتل 

الموالية لإيران.

متعـــددة  انتخابـــات  أول  ومنـــذ 
شـــهدتها البلاد فـــي 2005 ونُظمت بعد 
الغـــزو العراقـــي الذي أدى إلى ســـقوط 
نظـــام صـــدام حســـين فـــي 2003، يعود 
منصـــب رئيـــس الجمهوريـــة تقليديـــا 
إلـــى الأكـــراد، بينمـــا يتولـــى الشـــيعة 
مجلـــس  والســـنة  الـــوزراء،  رئاســـة 

النواب.
وكان حوالي 25 مرشـــحا يتنافسون 
على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، 
وكان الاعتقـــاد يســـود بـــأن المنافســـة 
ســـتنحصر فعليا بين زيباري والرئيس 
الحالـــي برهـــم صالح. وينتمـــي صالح 
إلى الاتحاد الوطني الكردســـتاني الذي 
يتقاسم عمليا النفوذ في إقليم كردستان 

ذي الحكم الذاتي.
فـــي  حكومـــة  تشـــكيل  يمكـــن  ولا 
العـــراق مـــا لـــم يتـــم انتخـــاب رئيس 
للجمهوريـــة باعتبـــار أن الأخير هو من 
يختار خلال الخمســـة عشـــر يوما التي 

تلـــي انتخابـــه، رئيســـا للـــوزراء تعود 
تســـميته إلى التحالـــف الأكبر تحت قبة 

البرلمان.
رئيـــس  تســـمية  تحصـــل  وعـــادة، 
الحكومـــة بشـــكل توافقـــي بـــين القوى 
السياســـية الكبرى. ولكن حتى الآن، لم 
تتمكن هـــذه القوى من تشـــكيل تحالف 
أو الاتفاق على اســـم مرشـــح لرئاســـة 
الحكومـــة، وهـــو المنصب الـــذي يتولى 
عمليا الســـلطة التنفيذية، خلفا لشاغله 

راهنا مصطفى الكاظمي.
ولدى تســـميته، تكون أمـــام رئيس 
الحكومـــة مهلة شـــهر لتأليفهـــا. إلا أن 
مســـار الخطوات السياسية يبدو معقدا 

حتى قبل الشروع فيه.
العراقي  السياســـي  المحلـــل  ويقول 
حمزة حـــداد ”لا أحد يعرف أن يكون في 
المعارضة، الجميع يعرفون كيفية تقاسم 
الحصص“، متحدثا عن إمكانية تشـــكّل 

”تحالف موسّع“.

دخلت الأزمة السياســــــية في العراق منعرجا جديدا على ضوء تعثر انتخاب 
رئيس للجمهورية، وسط ضغوط متزايدة على التيار الصدري الذي يجد نفسه 

مكبّلا بمساومات حليفيه الكردي والسني واشتراطات الإطار التنسيقي.

تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية يقود العراق 

إلى متاهات سياسية إضافية
الصدر حبيس مساومات بارزاني ومقايضات الإطار التنسيقي

 تأجيل انتخاب الرئيس لأجل غير مسمى بسبب عدم اكتمال النصاب
لا أحد من القوى 

السياسية يعرف أن 

يكون في المعارضة

حمزة حداد

ر إ

الاستجوابات المتكررة للوزراء تبقي الكويت 

عالقة في حلقة مفرغة

الحوثيون يواجهون 

خسارة واحد من أهم 

منافذ اليمن



 طبرق (ليبيــا) – يعتبر وزير الداخلية 
باشـــاغا،  فتحـــي  الســـابق  الليبـــي 
الشـــخصية السياســـية الأوفـــر حظـــا 
لنيل ثقة مجلس النـــواب وتقلد منصب 
رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا خلفا 
لعبدالحميد الدبيبـــة، حيث عرض ملف 
ترشـــحه على البرلمـــان، مؤكـــدا تنازله 
عن الحصانة والترشـــح للرئاسة لقيادة 

الحكومة.
وعرض، المترشـــح لرئاسة الحكومة 
الجديدة فتحـــي باشـــاغا الاثنين، ملف 

ترشحه أمام مجلس النواب.
وأكـــد باشـــاغا، على التزامـــه التام 
بالجداول الزمنية التي ســـترد بخارطة 
الطريق، معلنا أمام مجلس النواب عدم 

ترشحه لأي انتخابات مقبلة.
ورأى، أن الأزمة في ليبيا سياســـية 
بامتياز وليســـت تنفيذيـــة، لافتا إلى أن 
ليبيا تعاني من عدم التوافق السياسي 
وليس من عدم وجود الكفاءات والكوادر 
التنفيذيـــة، مؤكـــدا أنـــه ســـيعمل على 
تحقيق المشـــاركة السياســـية الواسعة 
لكافـــة الليبيـــين، والتـــي ســـتكون على 
أســـاس الخبـــرة والكفـــاءة والنزاهـــة، 
علـــى  قـــادرة  ســـتكون  حكومتـــه  وأن 
أداء المهـــام الحكوميـــة فـــي كل المـــدن 

الليبية.

وشـــدد باشـــاغا علـــى أن حكومتـــه 
ســـتعمل علـــى توحيد كافة المؤسســـات 
المؤسســـتين  رأســـها  وعلـــى  الليبيـــة 
العسكرية والأمنية، مؤكدا على أن ”عامل 
الاســـتقرار العســـكري والأمني سيعمل 
علـــى تحقيق بناء الدولة الليبية“، داعيا 
خلال عرضه إلى ”نســـيان الماضي الأليم 
وتحقيق المصالحـــة الوطنية، وأن ليبيا 
تستوعب الجميع ولا يستوعبها شخص 

أو مدينة“.

وســـبق أن أشـــار مراقبـــون إلى أن 
باشـــاغا المرشـــح الأكثر حظـــا لنيل ثقة 
مجلـــس النـــواب، والذي يمتلـــك نفوذا 
واســـعا في مدينـــة مصراتة، ولاســـيما 
بين الفعاليات الاجتماعية وفئة الشباب 
وبـــين عدد مهم من أمـــراء الحرب وقادة 
الميليشـــيات، وبخاصـــة بين الأوســـاط 
الشعبية المتعطشـــة للمصالحة الوطنية 
والراغبـــة في طي صفحـــة الماضي وفي 
فســـح المجال أمـــام عـــودة مصراتة إلى 
محيطها الاجتماعي في مختلف مناطق 

البلاد.
ويرى هؤلاء، أن ترشـــح باشاغا جاء 
بعد توافقـــات داخل البيـــت المصراتي، 
وكذلك مع أغلب الفعاليات السياسية في 
طرابلس وفي المنطقة الشـــرقية، كما أن 
قيادة الجيش تدعم هذا الترشـــح وترى 
فيـــه فرصة لإحداث تغييـــر يدفع بالبلاد 
نحو تجاوز الصراع وتوحيد المؤسســـة 
العسكرية والاتجاه للانتخابات القادمة 
وفـــق خطة عمل متفـــق عليها من جميع 

الفرقاء.
وشغل باشاغا منصب وزير الداخلية 
في حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز 

السراج بين عامي 2018 و2020.
وأعلـــن رئيـــس المجلس المستشـــار 
عقيلـــة صالـــح، قبول ملفي المترشـــحين 
فتحـــي  الـــوزراء  رئيـــس  لمنصـــب 
باشـــاغا وخالد البيباص فقـــط، لأنهما 
شـــروط  اســـتوفيا  اللـــذان  الوحيـــدان 

الترشح.
وأضـــاف صالـــح أن المجلس تســـلم 
ســـبعة ملفـــات غيـــر مســـتوفاة، منهـــا 
الخـــاص بالمرشـــح الســـابق للرئاســـة 

أحمـــد معيتيـــق، الذي وصـــل خبر عنه 
يفيد رغبته في الانســـحاب من الترشح، 
لكن لا تأكيد رســـميا، حســـب كلمته في 

الجلسة.
وبخصوص الانتخابات، قال مجلس 
النواب الليبي، إن الانتخابات لن تجُرى 
هذا العـــام وإنه ســـيختار رئيس وزراء 
جديدا مؤقتا الخميس، وهو ما قد يؤدي 
إلى نشـــوء صراع جديد بـــين الفصائل 

للسيطرة على الحكومة.
وصـــوت المجلـــس، لصالـــح اعتماد 
خارطـــة طريق سياســـية يعمـــل عليها 
منـــذ انهيـــار عمليـــة الانتخابـــات التي 
كانت مقررة في ديسمبر بسبب خلافات 
والأســـس  التصويـــت  قواعـــد  حـــول 

الدستورية.
ومـــن المرجـــح أن تشـــتد المواجهـــة 
الدبيبـــة  بـــين  القادمـــة  الأيـــام  خـــلال 
وداعميـــه والبرلمـــان، مـــع الإعـــلان عن 
اســـم رئيس الحكومة الجديـــد، في ظلّ 
اتهامـــات متبادلة، حيث يتهـــم الدبيبة 
البرلمـــان بمحاولـــة تقســـيم البـــلاد من 
جديد، ويواجه بدوره اتهامات بالفســـاد 

والفشل.
وتقـــول حكومـــة الوحـــدة الوطنية، 
والتـــي جـــرى تنصيبها قبـــل نحو عام 
مـــن خـــلال عملية ســـلام مدعومـــة من 
الأمم المتحـــدة، إن التفويـــض الممنـــوح 
لهـــا مـــا زال ســـاريا وإنهـــا لا تعتـــزم 

التنحي.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كان ذلك 
يعني أن ليبيا تتجه نحو انقســـام جديد 
بـــين إدارتين متنافســـتين متحاربتين أو 
إلى مرحلـــة أخرى من المفاوضات، حيث 

تعيـــد النخبة السياســـية والعســـكرية 
تشكيل تحالفاتها للاحتفاظ بالسلطة.

ومع ذلك فإن الخلافات بشأن شرعية 
الحكومـــة وكيـــف ومتى يجـــب إجراء 
الانتخابات تهدد بتقويض السلام الهش 
الصامد في ليبيا منذ انهيار هجوم قوات 
شـــرق البلاد على طرابلـــس في صيف 

عام 2020.
وتنـــص خارطـــة الطريـــق على أن 
تقوم المؤسسات السياسية الليبية أولا 
بتعديل الإعلان الدســـتوري، الذي يُعمل 
بـــه كدســـتور ليبيا المؤقـــت بحكم الأمر 
الواقع منذ ثورة 2011 وإجراء اســـتفتاء 

عليه.
ولن تلـــي ذلك انتخابـــات عامة قبل 

أربعة عشر شهرا أخرى.
وتحـــث المستشـــارة الخاصة للأمم 
المتحدة بشأن ليبيا ســـتيفاني ويليامز 
والدول الغربية، المؤسســـات السياسية 
منذ ديسمبر الماضي على جعل الأولوية 
لتحديـــد موعد جديـــد للانتخابات على 

الدخول في فترة انتقالية أخرى.
ومرت ليبيـــا بعدة فتـــرات انتقالية 
ظاهرية خلال عشر سنوات من الفوضى 
العنيفة بعـــد انتفاضة 2011 التي دعمها 
حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي، 
وسُـــمح للعديد من القادة السياســـيين 

بالبقاء في مناصبهم طوال العملية.
 واختيرت الإدارة الانتقالية الحالية، 
حكومة الوحدة الوطنية، من خلال عملية 
دعمتهـــا الأمم المتحدة فـــي 2020 و2021 
كان من المستهدف أن تنتهي بانتخابات 
لاســـتبدال جميع المؤسسات السياسية 

الليبية.

محمد ماموني العلوي
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 تونس – أعلنت شبكة تونس الخضراء 
الاثنـــين عن توصل تونـــس وإيطاليا إلى 
اتفاق على مختلـــف تفاصيل ومصاريف 
إرجاع النفايات الإيطالية، التي تقبع في 
مدينة سوسة (وسط) منذ سنة 2020، إلى 
مصدرهـــا. وجاء ذلك بعد تجاوز مختلف 
النقـــاط الخلافيـــة، وفي وقـــت رجّح فيه 
خبـــراء أن عملية النقل يمكـــن أن تطول 
نظـــرا لكون المســـألة إجرائيـــة وتخضع 

لمسارات قانونية.
وأفادت عفاف المرّاكشي، عضو شبكة 
تونـــس الخضراء، بأن الســـلط الإيطالية 
”وافقت أخيرا علـــى تحمل كافة التكاليف 
المتعلقة بإعادة النفايات“، مشيرة إلى أن 
هذه المسألة كانت تشكل نقطة خلاف بين 

الطرفين.
وأضافت في تصريـــح لوكالة الأنباء 
التونســـية أن تاريخ إعادة هذه النفايات 
”لن يتأخر“، لافتة إلى أن ”الشـــبكة تفضل 
انتظار الإعلان الرســـمي من الســـلطات 
التونســـية باعتبار عدم التأكيد الرسمي 

للتاريخ المعلوم لديها“.
ولئن أجمع خبراء البيئة على وجود 
اتفاق دبلوماســـي بين ســـلطات البلدين 
علـــى نقـــل النفايـــات الإيطاليـــة، فإنهم 
رجحـــوا أن تأخذ العمليـــة حيزا إضافيا 

من الزمن.
وأفـــاد عامـــر الجريـــدي، المستشـــار 
الســـابق لوزيـــر البيئة فـــي تونس، بأن 
”هناك اتفاقا دبلوماسيا في إطار القانون 

الدولي لنقل هـــذه النفايات إلى إيطاليا، 
لكن الاتفاق شيء والتطبيق شيء آخر“.

النفايات  ”بقـــاء  لـ”العرب“،  وأضاف 
لمدة طويلة فيه خطر تلوث كبير، وعملية 
نقـــل النفايـــات يمكن أن تأخـــذ حيزا من 
الزمن يتجاوز الأســـبوع أو الأســـبوعين، 
لأن المســـألة إجرائية وكل شـــيء خاضع 
لمســـارات قانونية“، لافتا إلى أن ”المنحى 
السياســـي يمكن أن يكـــون موجودا في 

هذه العملية“.
وكانت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي 
ووزير النقـــل ربيع المجيدي قد اتفقا يوم 
الســـادس والعشـــرين من يناير الماضي 
علـــى إعـــداد مشـــروع اتفـــاق لإرجـــاع 
حاويـــات النفايـــات الإيطاليـــة بمينـــاء 
سوســـة إلى مصدرها، يتـــم تقديمه إلى 
الجانب الإيطالي والالتـــزام به بما يكفل 
حق الدولة التونســـية ويقدم الضمانات 
اللازمة لمجمع مقاولي الشحن في الوسط 

لخلاص مستحقاته.
وتم الاتفاق خلال جلسة عمل مشتركة 
انعقدت بإشـــراف وزيري البيئة والنقل، 
وحضـــور ممثلـــين عـــن وزارة الشـــؤون 
الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج 
والمتصرف  الدولـــة  بنزاعـــات  والمكلـــف 
القضائـــي والجمـــارك التونســـية، على 
ضرورة تضافر جهـــود مختلف الأطراف 
المتدخلة لتســـريع الإجراءات اللوجستية 
والمســـار النهائي لإرجاع هـــذه النفايات 

إلى مصدرها في أقرب الآجال.

واســـتعرضت الجلســـة التداعيـــات 
الســـلبية لحاويـــات النفايـــات الإيطالية 
على ســـمعة ميناء سوســـة وانســـيابية 
حركة البضائـــع ، وعلى بقيـــة المكونات 
الاقتصادية والاجتماعيـــة المتاخمة لهذا 

المرفق العام.
والهجرة  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
وشـــؤون التونســـيين بالخـــارج عثمان 
الجرنـــدي، خـــلال نـــدوة صحافيّـــة في 
ورومـــا  ”تونـــس  أن  الماضـــي،  ينايـــر 
توصلتـــا إلـــى اتفـــاق لاســـترجاع نحو 
212 حاويـــة نفايات إيطالية مـــورّدة من 
تونـــس وقبعت لأكثر من ســـنة في ميناء 

سوسة“.
وفي نهايـــة ديســـمبر الماضي التقى 
الرئيس التونســـي قيس سعيّد في قصر 
قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

الإيطالي لويجي دي مايو.
وشـــدّد قيـــس ســـعيّد علـــى ضرورة 
الإسراع في تسوية ملف النفايات، داعيا 
”إلى التفكير، مســـتقبلا، في تنفيذ برامج 
تعـــاون بـــين البلدين في مجـــال تحويل 

النفايات إلى مصدر للطاقة“.

وأعـــرب لويجي دي مايـــو عن ”تفهّم 
ســـلطات بلاده لموقف تونس بخصوص 
تســـوية ملف النفايـــات، ووعد بمواصلة 
التحـــرّك والمزيد من التنســـيق حتى يتمّ 
الأحكام  وتنفيـــذ  المســـؤوليات  تحميـــل 
القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية 
بشـــأن هذا الموضوع وحتى لا يتكرّر هذا 

الأمر مستقبلا“.
وفـــي مايـــو 2020 صـــدّرت الشـــركة 
الإيطاليـــة ”أس آر آ“ نحـــو تونـــس 282 
حاوية نفايات منزلية عن طريق الشـــركة 
التونســـيّة ”سوريبلاســـت“، دون أدنـــى 
احتـــرام لمتطلبـــات الاتفاقيـــات الدولية، 

وخاصة اتفاقيتيْ ”بازل“ و“باماكو“.
الإيطالية  النفايات  فضيحة  وأظهرت 
تواطؤ عدد من الموظفين التونســـيين في 
هذه القضيّـــة، وتمّ إصدار بطاقات إيداع 
في حـــق وزير ســـابق للشـــؤون المحليّة 
والبيئـــة ومديرين من الوكالـــة الوطنية 
للتصـــرّف فـــي النفايـــات ومـــن الوكالة 
الوطنيـــة لحمايـــة المحيـــط وموظف من 
الإدارة الجهويّة للبيئة في سوســـة، فيما 
لا يزال مالك الشـــركة التونســـيّة المورّدة 
للنفايـــات، الذّي كان يعتزم ردم أو إتلاف 

النفايات الموردة، هاربا من العدالة.
وفـــي نهاية ديســـمبر الماضي شـــبّ 
حريق في مستودع شركة ”سوريبلاست“ 
بمساكن من ولاية (محافظة) سوسة التّي 
تحوي النفايات الإيطاليـــة، والذّي تقوم 
الجمارك التونسيّة بعمليّة مراقبته، وتمّ 
على إثر ذلك فتح تحقيق لتحديد أسباب 

اندلاع الحريق.

 الرباط – عبّرت الســــلطات المغربية عن 
رفضهــــا لمحــــاولات التوظيف السياســــي 
للهجــــرة غيــــر النظامية، معتبــــرة إياها 
طبيعية، وســــط دعوات لمعالجة الظاهرة 
بمقاربــــات جديــــدة ودراســــات  متعمقــــة 
عن قــــارة أفريقيــــا، انطلاقا مــــن الوقائع 
الملموســــة، وبعيدا عن الاكتفاء بالجانب 

الأمني.

 – الأفريقيــــة  للشــــراكة  وتعزيــــزا 
الأوروبية، يصر المغرب على تبديد ســــوء 
فهم أوروبي حول ظاهرة الهجرة مقترحا 

عدم إسناد مفاتيح تدبيرها للمهربين.
وأكــــد تقرير العاهــــل المغربــــي الملك 
محمد السادس حول تتبع تفعيل المرصد 
الأفريقــــي للهجــــرة في المغــــرب، الذي تم 
تقديمــــه الأحد خــــلال الدورة الخامســــة 
والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة 
بأديس أبابــــا، أن تدبير الهجرة لا ينبغي 

أن يقتــــرن دوما بإدارة الطوارئ، بل يجب 
أن ينظر إليه بعين المســــؤولية والتضامن 

وألا يظل حبيس المنظور الأمني البحت.
وشــــدد التقريــــر الــــذي قدمــــه وزيــــر 
الشــــؤون الخارجية والتعــــاون الأفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة 
علــــى أن تقييــــد التحركات عبــــر الحدود 
ســــاهم فــــي تفاقــــم تعــــرض المهاجريــــن 
للاتجــــار بالبشــــر، ممــــا يعرضهم لخطر 
الاســــتغلال من قبل المجرمــــين والمهربين 
والمتاجرين، مــــوردا أن القيود المفروضة 
على الحدود لم توقف عمليات العبور، بل 
كانت لها تداعيات على طرق الهجرة، مع 

ظهور طرق أخرى أكثر خطورة.
وأبــــرز صبــــري الحــــو الخبيــــر فــــي 
القانون الدولي أن العاهل المغربي أعطى 
دائمــــا المثال والنمــــوذج ليؤكد أن المغرب 
بلد متأصل بمبادئ إنســــانية ويتضامن 
مع أشــــقائه الأفارقة في السراء والضراء، 
مشيرا إلى ”أن المجهودات التي يقوم بها 
المغرب ســــتظل راســــخة في التاريخ وفي 

الذاكرة الأفريقية“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن ”المغرب عمل 
على توحيد السياسة الأفريقية في مجال 
الهجــــرة وجعلها عنصرا لخدمــــة القارة 
حيــــث يمكن قيــــاس هذه السياســــة على 

خطوة أخرى متعلقة بالتنمية البشرية“.

وافتتــــح المغــــرب فــــي أكتوبــــر 2020 
”المرصــــد الأفريقــــي للهجــــرة“ بالربــــاط، 
الذي يهــــدف إلى جمع وتبــــادل البيانات 
والمعلومات حول هذه القضية بين البلدان 
الأفريقية لمساعدتها على اتخاذ القرارات.

وأكــــد بوريطــــة أنه يتعــــين الاعتراف 
بــــأن الأزمة ليســــت أزمة هجــــرة بل أزمة 
سياســــية، والكف عــــن الإيهام بــــأن تلك 
السياسات ستتمكن يوما ما من الحد من 

تدفقات الهجرة.
ودعــــا المغــــرب الــــدول الأوروبية إلى 
التوقف عن إســــناد مفاتيح تدبير الهجرة 
للمهربين من خلال إغلاق الطرق المشروعة 
للولوج إلــــى أوروبا، بنفس الطريقة التي 
يتعين فيها الاعتراف بأن الآفة ليست هي 
الهجــــرة، وإنما في تهريب البشــــر، الذي 
يشــــكل المصدر الثالــــث للمكاســــب التي 

تتحصل عليها المنظمات الإجرامية.
وأبــــرز تقريــــر الملك محمد الســــادس 
أن الهجــــرة الأفريقيــــة لا تمثل ســــوى 14 
فــــي المئة مــــن إجمالــــي عــــدد المهاجرين 
الدوليــــين، وهــــو عــــدد أقــــل بكثيــــر من 
مجموع المهاجريــــن الوافدين من القارات 
الأخــــرى، مؤكــــدا أن معظــــم المهاجريــــن 
ينتقلــــون داخل القــــارة الأفريقية وداخل 
مناطــــق انتمائهــــم، ولاســــيما فــــي غرب 

أفريقيا.

وميّــــز الحو بين مفهــــوم الهجرة غير 
الشرعية والهجرة غير النظامية، موضحا 
بأن ”الهجرة واحدة، والمشكلة تكمن فقط 

في تسوية الوضعية الإدارية“.
أوروبــــا  مقتــــرح  الربــــاط  وترفــــض 
باختزال تدبير الهجرة في إقامة منصات 

وقواعد ومراكز لاستقبال المهاجرين.

وأكــــد بوريطــــة أن ”تعزيز الشــــراكة 
الأفريقية – الأوروبية رهين بتبديد ســــوء 
الفهــــم حول ظاهرة الهجــــرة“، موردا أنه 
إذا كانت الهجرة تشــــكل رهانا مشــــتركا، 
فإن المصالح المرتبطة بها تظل في الغالب 

متناقضة.
ويعتبــــر المغرب جزءا من النقاشــــات 
الإقليميــــة والدولية حــــول الهجرة، حيث 
قدم مســــاهمته في كل اللقــــاءات انطلاقا 
مــــن المنتدى العالمــــي للهجــــرة والتنمية، 
والحــــوار الأوروبــــي – الأفريقــــي بشــــأن 
الهجــــرة والتنميــــة إلــــى اعتمــــاد ميثاق 

مراكش.

وأشــــار الحو إلى أن ”المغــــرب، الذي 
يعتمد سياسة إنسانية في مجال الهجرة، 
راكــــم مجموعــــة مــــن الخبرات فــــي إطار 
تعاونــــه مع مجموعة مــــن الدول في إطار 
الاتفاقيــــات الثنائيــــة المتعلقــــة بالتدبير 
التعاونــــي للهجرة“، معتبــــرا أن ”المغرب 
تحول من بلد مصدر وعبور إلى بلد إقامة 

للمهاجرين“.
الخارجيـــة  وزيـــر  أثنـــى  أن  وســـبق 
الإسباني خوســـيه مانويل ألباريس على 
دور المغـــرب في وقف أدفـــاق الهجرة غير 
النظامية، مشـــيدا بتعاونـــه ”الذي يجعله 
شـــريكا استراتيجيا لإســـبانيا وأوروبا“، 
وهـــو نفس الشـــيء الذي عبر عنـــه وزير 
خارجيـــة المجر عندما أكـــد أن ”المغرب بلد 
محوري في محاربة الهجرة السرية، ونقدر 

الدور الذي يضطلع به في هذا المجال“.
ولفت بوريطة إلــــى أن تدبير الهجرة 
يجــــب أن يندرج في إطار تعــــاون لا يريد 
أن يكــــون غير متكافــــئ وذا اتجاه واحد، 
وجعلهــــا نقطة قوة وليــــس نقطة ضعف 
للشــــراكة بين أوروبــــا وأفريقيــــا، مؤكدا 
”ضرورة الاعتراف بــــأن الهجرة لا تحتاج 

إلى استراتيجيات فورية، بل إلى إجراءات 
مبتكرة على المدى الطويل، تكون مرتبطة 
بالنهوض وتنظيم التنقل القانوني وليس 

فقط مسألة تدبير للحدود“.

ــــــواب الليبي تأجيل  أعلن مجلس الن
أخرى  مرة  الانتخابي  الاســــــتحقاق 
إلى ما بعــــــد نهاية العــــــام الجاري، 
ــــــى اختيار رئيس  مؤكدا التركيز عل
ــــــا الخميس، في  حكومة جديد مؤقت
وقت ترجّح فيه أوساط سياسية فوز 
وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا 
بالمنصب، في ظلّ اســــــتيفاء شروط 
الترشــــــح، ووجود إجماع سياســــــي 

على قدرته في قيادة المرحلة.

اتفاق تونسي – إيطالي 

على إرجاع النفايات 

الإيطالية إلى مصدرها

باشاغا المرشح الأوفر حظا لرئاسة

الحكومة الليبية الجديدة
وزير الداخلية السابق يتنازل عن الحصانة والترشح للرئاسة لقيادة الحكومة

رهانات عديدة في الانتظار 

السلطات المغربية تريد مقاربات جديدة في معالجة الهجرة 

المغرب يرفض التوظيف السياسي في قضايا الهجرة 

مجلس النواب الليبي يقول 

جرى هذا 
ُ
إن الانتخابات لن ت

العام وإنه سيختار رئيس 

الحكومة الجديد المؤقت 

الخميس على أقصى تقدير 

عملية نقل النفايات 

يمكن أن تطول لأنها 

خاضعة للقانون

عامر الجريدي

المغرب عمل على 

توحيد السياسة 

الأفريقية للهجرة

صبري الحو

جر



 باماكــو – تســـود حالةٌ من الغموض 
الســـاحل  دول  مجموعـــة  مســـتقبلَ 
الأفريقي الخمس عقب استيلاء الجيش 
على السلطة في بوركينافاسو وإصرار 
المجلس العسكري الحاكم في مالي على 
التمســـك بالسلطة خمس ســـنوات يتم 

بعدها إجراء انتخابات.
ومجموعـــة دول الســـاحل الأفريقي 
هي تجمّـــع إقليمـــي يضـــم موريتانيا 
وبوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر.
ويشـــهد عـــدد مـــن دول المجموعـــة 
وبوركينافاســـو-  مالـــي  -خصوصـــا 
تصاعـــدا لتهديـــد المنظمـــات الإرهابية 
علـــى غـــرار تنظيـــم داعـــش والقاعدة 
وبوكو حرام، فيما يرى متابعون للشأن 
الأفريقي أن انتشار الفقر والاضطرابات 
السياســـية في عدد مـــن دول المجموعة 

يشكل بيئة مناسبة للانقلابات.
المجموعـــة  عواصـــم  وشـــهدت 
خلال  وبامكو-  واغادوغـــو  -وخاصـــة 

متلاحقة  تطـــورات  الأخيرة  الأســـابيع 
دفعت متابعين إلى التساؤل عن مصير 
المنظمـــة التـــي تضـــم دول المجموعـــة 

الخمس.
وفي الرابع والعشـــرين مـــن يناير 
الماضي أعلن الجيش في بوركينافاسو 
عـــزل الرئيـــس روك كابـــوري وتعليق 
العمل بالدســـتور وإقالة الحكومة وحل 

البرلمان وإغلاق الحدود.
وفي أول خطـــاب له دعا بول هنري 
ســـانداوغو داميبا -الذي نصب نفسه 
رئيسا لبوركينا فاسو- المجتمع الدولي 
إلـــى مســـاعدة بلاده علـــى الخروج من 
أزمتها مـــع التعهد بالعودة إلى الحياة 

السياسية الطبيعية.
وفي أول خطاب رســـمي له بث على 
التلفزيون الرسمي في الثامن والعشرين 
من يناير قال داميبا إنه ”يلتزم بالعودة 

إلى الحياة (الدستورية) الطبيعية“.
وشـــدد على أن أولويتـــه تظل ”أمن 

البلاد“، مشـــيرا إلى رغبته في ”تقليص 
المناطـــق الواقعة تحت تأثيـــر الإرهاب 

والتطرف العنيف“.
وردا علـــى ســـيطرة الجيـــش على 
علقـــت  بوركينافاســـو  فـــي  الســـلطة 
غـــرب  لـــدول  الاقتصاديـــة  المجموعـــة 
أفريقيـــا (إيكواس) عضويـــة هذا البلد 
ودعت إلـــى الإفراج الفوري عن الرئيس 

كابوري.
وفـــي مالي المجـــاورة أثـــار إصرار 
المجلس العســـكري الحاكـــم على رفض 
إجراء انتخابات قبل 5 ســـنوات غضب 

المجتمع الدولي.
إلـــى فرض  ودفـــع ذلـــك ”إيكواس“ 
عقوبـــات علـــى باماكو وإغـــلاق حدود 
بلدان المجموعة مع دولة مالي وتجميد 
أرصدتها لدى البنوك ومنع التحويلات 
البنكية، وســـحب كافة الدبلوماســـيين 
من باماكو وإلغاء كافة أشـــكال التعاون 
معها وكذلك المساعدات المالية باستثناء 

الأدوية والمواد الغذائية.
ويرى الخبير الأفريقي ســـيدي ولد 
عبدالمالـــك أن مجموعـــة دول الســـاحل 
الخمس ”تعيش في الوقت الحالي حالة 
مـــن اليتم منذ أن غادر جيل التأســـيس 
ســـدة الحكـــم فيهـــا والـــذي كان آخره 
الذي  الرئيس التشـــادي أدريس ديبي“ 
قتل فـــي مواجهـــة مـــع المتمردين على 
تخـــوم العاصمـــة إنجمينا فـــي أبريل 

الماضي.
وأشـــار ولد عبدالمالك إلى أن ”حالة 
اليتم التي تعاني منها المجموعة زادتها 
عوامل أخرى وهي ســـيل الاضطرابات 
فـــي المنطقة ومـــن بينهـــا الانقلاب في 
بوركينافاسو وتسلم ابن ديبي السلطة 
في تشـــاد وغضب فرنســـا تجاه بعض 
الأنظمـــة الانقلابية فـــي المنطقة خاصة 

النظام في مالي“.

ولفت كذلك إلى ما أســـماه بـ“ضعف 
التجانس الجيوسياســـي فـــي الوضع 
الإقليمي بين دول هذا الإطار (مجموعة 

دول الساحل الخمس)“.
وقال ولد عبدالمالك ”هذا أيضا خلل 
من العيوب المؤسســـية التي تأسســـت 
عليها المجموعة، وأعتقد أن الوقت بات 

ملحا لتصحيحه“.
ورأى الصحافي السنغالي المختص 
فـــي الشـــأن الأفريقي محمـــد جوب أن 
”الأوضـــاع الحالية في بوركينافاســـو 
ومالي وتلويح فرنســـا بمغادرة المنطقة 
ســـيكون لهما تأثير بشكل أو بآخر على 

مجموعة دول الساحل الخمس“.

وأضاف جوب ”العســـكر الممسكون 
بالســـلطة فـــي بوركينافاســـو ومالـــي 
متحمســـون لمواجهـــة الإرهـــاب، لكـــن 
هـــل هم فعـــلا قـــادرون علـــى مواجهة 
التنظيمات المسلحة في المنطقة؟ هذا ما 

ستكشف عنه الأشهر القادمة“.
ونبه إلى أن ”ســـير عمـــل مجموعة 
دول الســـاحل الخمس سيشـــهد بعض 
التعثـــر خلال الأشـــهر القادمـــة“، لافتا 
إلى أنه ”فور عودة الاستقرار السياسي 
تدريجيـــا إلـــى مالـــي وبوركينافاســـو 

سيعود نشاط المنظمة“.
ويعتقد جوب ”أنه ســـيحصل تأثير 
على سير عمل المجموعة“، لكنه يرى أن 
ذلك ســـيكون ”مؤقتا وسرعان ما تعود 
إلى نشاطها بعد استقرار الأوضاع في 

مالي وبوركينافاسو“.
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 موســكو – أعرب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون في مســـتهلّ اجتماعه 
في موســـكو الإثنـــين بنظيره الروســـي 
فلاديميـــر بوتين عن أمله في أن تســـاهم 
مباحثاتهمـــا في ”تخفيف حـــدّة التوتر“ 
على الحدود بين روســـيا وأوكرانيا التي 

يخشى الغرب تعرّضها لغزو روسي.
وحاول الرئيس الفرنسي تملق بوتين 
تـــارة ومواجهته تارة أخـــرى على مدار 
الســـنوات الخمـــس الماضية منـــذ توليه 

السلطة في باريس في 2017.
وأســـفرت جهـــوده عن إقامـــة حوار 
وثيـــق مـــع الزعيـــم الروســـي فضلا عن 

مواجهة انتكاسات مؤلمة.
وبعـــد فترة وجيزة مـــن انتخابه قام 
ماكرون باستقبال بوتين رسميا في قصر 
فرساي لكنه استغل الزيارة أيضا لشجب 
التدخل الروســـي علنا خلال الانتخابات. 
وبعد ذلـــك بعامين التقى الاثنان في المقر 

الصيفي للرئيس الفرنسي.
ولكـــن مبـــادرات ماكـــرون العديـــدة 
لـــم تمنـــع تغلغـــل روســـيا فـــي مناطق 
النفوذ الفرنســـية التقليديـــة في أفريقيا 
والذي بلـــغ ذروته أواخـــر العام الماضي 
بوصول مرتزقة روس إلى مالي. ويعتقد 
مدعومون  أنهم  الفرنســـيون  المسؤولون 

من الكرملين.

وتحشـــد روسيا عشـــرات الآلاف من 
الجنود على الحدود مع أوكرانيا، مثيرة 
مخاوف مـــن اجتياح جديد لهـــذا البلد، 
فيمـــا تطالب موســـكو لخفـــض التوتر 
بضمانـــات أمنية تقضي بعدم توســـيع 
الحلف الأطلســـي شـــرقا وانسحابه من 
محيطهـــا. وكان ماكـــرون أول مســـؤول 
غربي من الصف الأول يلتقي بوتين منذ 

تصاعد التوتر في ديســـمبر، فيما يلتقي 
الثلاثاء الرئيـــس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي.
وبمـــوازاة ذلـــك، التقـــى المستشـــار 
الرئيـــس  شـــولتس  أولاف  الألمانـــي 
الأميركي جو بايدن في واشـــنطن، فيما 
زارت وزيـــرة خارجيتـــه أنالينا بيربوك 

أوكرانيا.
واعتبـــر المتحـــدث باســـم الكرملين 
دميتـــري بيســـكوف أن الاجتمـــاع بين 
الرئيســـين الفرنســـي والروســـي ”مهم 
جـــدا“، ذاكـــرا أن ”ماكرون قـــال لبوتين 
إنـــه يأتي حاملا أفكارا من أجل خيارات 
محتملة لتحقيق انفـــراج في التوتر في 
أوروبا“، لكنه أضـــاف أن ”الوضع أكثر 
تعقيـــدا من توقع اختراق حاســـم خلال 

لقاء واحد“.
وصرح ماكرون أنه ينظر إلى الأمور 
بـ“واقعيـــة وتصميم“، معتبرا هو أيضا 

أنه ليس هناك حلّ على المدى القريب.
والمطلوب برأيـــه بالتالي هو ”الحد 
مـــن هامش الالتبـــاس لنرى أيـــن تكمن 

نقاط الخلاف ونقاط التوافق الممكنة“.
وأكـــد مـــرة جديـــدة علـــى موقـــف 
الغربيين الموحد الرافض لوقف سياسة 
البـــاب المفتـــوح فـــي الحلف الأطلســـي 
(الناتو) فـــي وقت تطالب فيه موســـكو 
بضمانات بعدم انضمام أوكرانيا ودول 

أخرى من جوارها إلى الحلف.
وقال ماكرون ”علينا أن نبني شروط 
معادلة تجعل من الممكن خفض التصعيد 
على المســـتوى العسكري“، مقدرا العديد 
من القوات المنتشـــرة على حدود روسيا 
وبيلاروســـيا مـــع أوكرانيا بــــ125 ألف 

جندي.
ويرفض الغربيون المطالب الروسية، 
مقترحين فـــي المقابل إجـــراء محادثات 
حول مخاوف موسكو، والقيام بخطوات 
لبناء الثقة مثل زيـــارات متبادلة لمواقع 
عســـكرية أو تدابير لنزع السلاح، وهي 
اقتراحـــات يعتبرها الـــروس ”إيجابية“ 

لكنها ”ثانوية“.

أوكرانيـــا  حـــدّدت  المقابـــل،  وفـــي 
خطوطهـــا الحمـــر وهي بحســـب وزير 
خارجيتهـــا دميترو كوليبـــا ”لا تنازلات 
أراضينـــا“  وســـلامة  وحـــدة  علـــى 
و“انســـحاب دائم للقوات الروســـية من 

الحدود الأوكرانية والمناطق المحتلة“.
وشـــدد ماكـــرون على أنـــه ”يجب عدم 
القيام بأي تســـوية في المسألة الأوكرانية 
دون الأوكرانيين“، مبديا ”دهشـــته لبرودة 
الأعصاب التي أظهرها الرئيس زيلينسكي 

في الأسابيع الماضية“.
واجتاحت روســـيا أوكرانيا عام 2014 
وضمت شـــبه جزيرة القرم، ردا على ثورة 
مواليـــة للغـــرب فـــي كييـــف. ورد الغرب 
بفـــرض عقوبات لم يكـــن لها حتى الآن أي 

تأثير على سياسة الكرملين.
ويخوض انفصاليون موالون لروسيا 
ومدعومـــون منهـــا حربـــا منـــذ 2014 ضد 

الجيش الأوكراني في شرق البلاد.
وســـمحت اتفاقات سلام تم التفاوض 
فرنسية بتجميد  عليها بوســـاطة ألمانية – 
المعـــارك علـــى الجبهـــة، لكـــن التســـوية 

السياســـية للنـــزاع فـــي طريق مســـدود. 
ويسعى ماكرون لتحريك هذه الآلية.

وســـعيا لتنســـيق الموقـــف الغربـــي، 
أجرى ماكرون خلال عطلة نهاية الأسبوع 
محادثـــات مـــع بايـــدن ورئيس الـــوزراء 
البريطانـــي بوريـــس جونســـون والأمين 
العام للحلف الأطلســـي ينس ستولتنبرغ 
وقـــادة دول البلطيـــق الثـــلاث، الرئيـــس 
الليتواني جيتانا نوســـيدا ورئيسا وزراء 
لاتفيا كريسيانيس كارينز وإستونيا كاجا 

كالاس.
وتواصـــل الولايـــات المتحدة إرســـال 
تعزيـــزات عســـكرية إلى أوروبـــا. وقدّرت 
الاســـتخبارات الأميركية أن روســـيا بات 
لديها فعليا 70 فـــي المئة من القوة اللازمة 

لتنفيذ غزو واسع النطاق لأوكرانيا.
كما تنشر موسكو عددا غير محدد من 
الجنود والطائرات في بيلاروسيا، حليفة 
روســـيا المجاورة لأوكرانيـــا، حيث تجري 

تدريبات عسكرية ضخمة.
وأعلنـــت ألمانيا الإثنين إرســـال 350 
جنديـــا إضافيا إلى ليتوانيا في ســـياق 

جهود تعزيز الخاصرة الشـــرقية لحلف 
شـــمال الأطلســـي، كمـــا قـــررت المملكة 
المتحدة إرســـال 350 جنديا إضافيا إلى 

بولندا.
وفي موقف جديد مخالف للتحذيرات 
الأميركية، دعا وزير الخارجية الأوكراني 
كوليبـــا إلى عـــدم تصديـــق ”التوقعات 
المروعة“، مؤكدا في المقابل أن ”أوكرانيا 
لديهـــا جيـــش قـــوي ودعم دولـــي غير 

مسبوق“.
وقال رئيس اللجنة العسكرية بحلف 
شمال الأطلسي الاثنين إن الحلف يدرس 
زيادة وجوده العسكري في دول البلطيق 
وبولنـــدا إذا أبقـــت روســـيا قواتها في 
روســـيا البيضاء بعد انتهـــاء تدريبات 

عسكرية.
وقال حلف شــــمال الأطلسي إن روسيا 
أرســــلت 30 ألف جنــــدي إلى بيلاروســــيا، 
الجارة الشمالية لأوكرانيا، لإجراء مناورات 
عســــكرية مشــــتركة هذا الشــــهر، ليتجاوز 
إجمالي الانتشــــار العسكري الروسي على 

حدود أوكرانيا مئة ألف جندي.

وقال الأميـــرال الهولندي روب باور، 
رئيس أعلى هيئة استراتيجية عسكرية 
في حلف شـــمال الأطلسي، إن من الممكن 
نشـــر المزيـــد مـــن القـــوات مـــن أعضاء 

الحلف.
وأضـــاف باور في مؤتمـــر صحافي 
”لدينـــا قوات في الحلف باســـتمرار، في 
الدول المختلفة، الحديث بشـــأن ذلك هو 
نتيجـــة مـــا نحن فيـــه الآن. نعـــم، ننظر 
في الأمـــر. قد تكون هنـــاك تغييرات في 

المستقبل نتيجة تلك التطورات“.
وأضـــاف ”هـــذا يعتمد بشـــكل كبير 
بالطبع على ما إذا كانت إمدادات القوات 

الروسية ستبقى في بيلاروسيا“.
وتنفـــي موســـكو التخطيـــط لغزو 
أوكرانيـــا، لكنهـــا قالت إنهـــا قد تتخذ 
إجراءات عســـكرية لم تحددها إلى حد 
الأن إذا لـــم تتـــم تلبية مطالـــب أمنية، 
تشـــمل تعهـــد حلـــف الأطلســـي بعدم 
قبـــول عضوية كييـــف، وهو ما وصفته 
الولايـــات المتحـــدة والحلـــف بأنه غير 

مقبول تماما.

ماكرون يلتقي بوتين سعيا لخفض التصعيد حول أوكرانيا
حلف شمال الأطلسي يدرس تعزيز قواته في دول البلطيق

يقود الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون حراكا غربيا لخفض التصعيد 
بشــــــأن الأزمــــــة الأوكرانية والبحث عــــــن مخارج دبلوماســــــية تبعد الحل 
العســــــكري الذي يخشى الجميع تداعياته الكارثية. وإلى جانب المبادرات 
الدبلوماســــــية التي لم تعرها موسكو اهتماما إلى حد الآن، يحشد الغرب 

أيضا قواته في دول البلطيق تحسبا لأي مغامرة روسية.

مهمة معقدة لردم هوة الخلافات 

الانقلابات في أفريقيا سلاح ذو حدين

مصير غامض لمجموعة دول الساحل
بعد انقلابي بوركينا فاسو ومالي

 إسطنبول – أصدر مدّعون أتراك الاثنين 
مذكرة توقيف بحق ســــباح أولمبي سابق 
بسبب نشــــره تغريدات تعبّر عن ارتياحه 
بعدمــــا ثبتت إصابــــة الرئيس رجب طيب 

أردوغان بكوفيد – ١٩.
وكتب الرئيــــس البالــــغ ٦٧ عاما على 
تويتــــر الســــبت ”بعد الشــــعور بأعراض 
وزوجتــــي  إصابتــــي  ثبتــــت  خفيفــــة 
بفايروس كورونا. لحســــن الحظ العدوى 
خفيفــــة وعلمنا أنها ناجمــــة عن المتحور 

أوميكرون“.
وأضاف ”سنواصل القيام بواجباتنا 
وبعملنــــا من المنزل. نتمنــــى أن تتوجهوا 

بالدعاء من أجلنا“.
وكان الرئيس التركي قد تلقى الجرعة 
الثالثــــة من اللقاح المضاد لكوفيد – ١٩ في 

يونيو الماضي.
ونشــــر الاثنــــين عدة تغريــــدات أعرب 
فيها عن شــــكره للقادة والمسؤولين الذين 

تمنوا له الشفاء العاجل.
لكــــنّ حســــابا علــــى الشــــبكة يعتقــــد 
المدعــــون أنه يعود إلى الســــباح الأولمبي 
داريا بويوكونجو نشــــر تغريدة قال فيها 
إنه كان يصنع كمية إضافية من مخبوزات 

توزّع تقليديا في الجنازات.
وأصــــدر مكتــــب المدعــــي العــــام فــــي 
إسطنبول مذكرة توقيف بحق بويوكونجو 
كجزء من تحقيق في ”منشورات إجرامية 
حول  على وســــائل التواصل الاجتماعي“ 

إصابة الرئيس.
ويعاقــــب على جريمــــة إهانة الرئيس 
التركــــي بالســــجن لمــــدة تصل إلــــى أربع 
ســــنوات. ولم يتضــــح على الفــــور مكان 
الرياضــــي الــــذي أدى دور البطولــــة فــــي 

برنامج تركي شهير.

وأصـــدر المدعـــون ثمانـــي مذكـــرات 
توقيـــف الأحد علـــى خلفية منشـــورات 
حـــول صحة أردوغـــان، وأوقفـــوا أربعة 

أشخاص.
وأطلق المســـؤولون الأتراك أكثر من 
١٦٠ ألف تحقيق بشـــأن إهانات مزعومة 
تســـتهدف الرئيس منذ عـــام ٢٠١٤ عندما 
تولـــى أردوغان منصبه بعد أكثر من عقد 
رئيسا للوزراء. كما أصدرت المحاكم ٣٦٢٥ 

حكما بالسجن بتهمة إهانة الرئيس.
ويقـــول معارضـــون إن تهمـــة إهانة 
رئيـــس الجمهوريـــة التـــي نـــص عليها 
الدســـتور التركي باتت أداة يستخدمها 
الحزب الحاكـــم وحكومة حـــزب العدالة 
والتنميـــة الإســـلامي الحاكـــم لمعاقبـــة 
منتقـــدي الحكومة، وغالباً ما تتعلق تهم 

الإهانة بالتعليقات حول الرئيس.
ومن بين ٢٧٧١٧ قضيـــة إهانة تتعلق 
تخـــصّ  قضايـــا   ٩٠٣ كانـــت  بالرئيـــس 
أشـــخاصا دون ١٨ عاما، أمـــا بقية التهم 
فتتوزع بين صحافيين ونشطاء المجتمع 

المدني.
ازدادت  الأخيـــرة  الســـنوات  وفـــي 
في تركيا بشـــكل غير مســـبوق الدعاوى 
القضائيـــة والمحاكمـــات المتعلقة بإهانة 
الرئيس والتي برزت بشكل متكرر بسبب 
نقاشـــات حـــول حريـــة التعبيـــر ومبدأ 
المســـاواة أمام القانون والمشـــاكل التي 
يسببها النظام الرئاسي الذي تمّ تطبيقه 

منذ عام ٢٠١٨.
ويقـــول المحامـــي التركـــي أوزغـــور 
أورفا إنه لهذا الغرض تمّ إنشـــاء أجنحة 
منفصلة في سجن سيليفري بإسطنبول، 
الأكبر فـــي أوروبا، وذلـــك نتيجة ارتفاع 

عدد المعتقلين بسبب هذه التهمة.

مذكرة توقيف 
بحق سباح أولمبي تركي 

بتهمة إهانة أردوغان

الوضع أكثر تعقيدا 
من توقع اختراق حاسم 

خلال لقاء واحد

دميتري بيسكوف

الوقت بات ملحا 
لتصحيح عيوب 

مؤسسات دول الساحل

سيدي ولد عبدالمالك



 كييف – مــــع تصاعد الأزمة الأوكرانية 
في ظل المخاوف الغربية من غزو روســــي 
محتمــــل للبلاد تكــــون كييف فــــي مفترق 
طرق أمام أزمة الطاقــــة التي من المحتمل 

أن تعيشها القارة الأوروبية.
ومثلــــت أوكرانيــــا منذ فتــــرة طويلة 
حلقة وصــــل بين الشــــعوب والحضارات 
والتجارة وجســــرا للغزوات العســــكرية، 
لكن مع تصعيد روسيا لتهديداتها ضدها 
مرة أخــــرى باتت مصــــادر الطاقة أحدث 
ســــلاح في ســــياق هذه الأزمــــة من طرف 

موسكو.

قطع إمدادات الطاقة

فيما يواصــــل الغرب مســــاعيه لنزع 
فتيــــل الأزمة بــــين أوكرانيا وروســــيا من 
خلال الطرق الدبلوماسية، يطرح البعض 
تســــاؤلات عــــن تداعيات الغزو الروســــي 
المحتمل، حيث يشدد هؤلاء على أن القارة 

الأوروبية ستكون أول من يكتوي بناره.
وتزود روســــيا نحو 40 فــــي المئة من 
الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، وبينما 
لا تشتري بريطانيا الغاز الروسي بطريقة 
مباشــــرة، إلا أنها مرتبطــــة بالقارة وجزء 
من نفس الســــوق. وارتفعت أسعار الغاز 
في كل من أوروبا والعالم إلى مســــتويات 
قياسية منذ شهر سبتمبر، مما أدى أيضًا 
إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في القارة إلى 

أعلى مستوياتها على الإطلاق.
بعــــد  الاقتصــــادي  الانتعــــاش  وأدى 
مرحلــــة الإغــــلاق الــــذي صاحــــب جائحة 
كوفيــــد – 19، فضلا عن الانقطاعات الفنية 
بسبب الطقس، إلى خلق توتر في السوق، 
وفاقمــــت روســــيا من حــــدة ذلــــك التوتر، 
حيــــث خفضت مبيعــــات الغــــاز ولم تعد 
ملء منشــــآت التخزين تحت الأرض التي 
تمتلكهــــا فــــي أوروبا، وســــيرفع أي قتال 
جديد بين روســــيا وأوكرانيا الأسعار إلى 

مستويات أعلى.
وقــــال روبــــن إم ميلز، وهــــو الرئيس 
التنفيــــذي لشــــركة قمــــر للطاقــــة ومؤلف 
كتاب ”أسطورة أزمة النفط“، إن ”أي نزاع 
جديــــد بين روســــيا وأوكرانيا قــــد يؤدي 
إلى قطــــع إمدادات الطاقــــة الأوروبية من 
خلال ثلاث طرق، فمن الواضح أن أيًا من 
الجانبين يمكن أن يلحــــق الضرر بالبنية 

التحتية من خلال الهجمــــات الإلكترونية 
أو التخريب، وسيشــــمل التخريب خطوط 
أنابيــــب الغاز الرئيســــية التــــي تمر عبر 
أوكرانيا والتي تنقل حاليًا حوالي 13 في 
المئة من إجمالي واردات أوروبا، بالإضافة 
إلى الفرع الجنوبي من خط أنابيب النفط 
’دروزبا‘، الــــذي يمر عبر بيلاروســــيا إلى 
غرب أوكرانيا وإلى ســــلوفاكيا والتشــــيك 

والمجر“.
وأوضح إم مليــــز أن ”الطريقة الثانية 
هي أن تقطع روســــيا الإمــــدادات عن عمد 
كجزء من عمليتها العســــكرية السياسية، 
وســــيؤثر ذلك أيضًا على الغاز القادم عبر 
بيلاروســــيا إلى بولنــــدا، وخــــط أنابيب 
’نورد ســــتريم‘ تحت بحر البلطيق مباشرة 
والمتجــــه إلى ألمانيــــا، ويعتبر خط أنابيب 
’نورد ستريم 2‘ الجديد جاهزا من الناحية 
الفنية، والذي سيحل محل معظم الكميات 
التــــي تعبــــر مــــن أوكرانيا، ولكــــن لم تتم 
الموافقة عليــــه قانونيا من قبل ألمانيا لبدء 

العمليات“.
وتابــــع أن ”الطريقــــة الثالثــــة هي من 
خلال فــــرض العقوبــــات ردًا علــــى العمل 
العسكري الروســــي، حيث إنه من المرجح 
أن تقــــوم أوروبا والولايات المتحدة بحظر 
الاستثمار ومنع نقل التكنولوجيا، وحظر 
التعامل مع المؤسســــات الماليــــة الكبرى، 
وتحديد أفراد معيّنين مرتبطين بالكرملين 

وثرواتهم“.
وكان نائــــب رئيس مجلس الشــــيوخ 
الروســــي نيكولاي جورافليــــف قد قال إنه 
إذا انفصلــــت بــــلاده عن نظام الرســــائل 

البنكيــــة ”ســــويفت“ فإن المشــــترين ”لن 
يســــتطيعوا اســــتلام بضائعنــــا من 
النفط والغاز والمعادن“، لكن أوروبا 

وخاصة ألمانيا ستكون حذرة 
من منع واردات الغاز التي 

تحتاجها، في حين أن 
الرئيس الأميركي 

جو بايدن لا 
يريد أن يرى 
أسعار النفط 
ترتفع، لذلك 
من المرجح 

أن تقوم 
الولايات 
المتحدة 

وحلفاؤهـــا بإعفـــاء المعامـــلات المتعلقة 
بالطاقـــة مـــن أي قيود علـــى التعاملات 

البنكية مع البنوك الروسية.

مجازفة روسية

في حال تفجرت الحرب بين روســـيا 
وأوكرانيا فإن القارة الأوروبية لن تكتوي 
لوحدها بنارها، فموســـكو أيضاً ستكون 
ضحيتهـــا حيث يرى خبراء أنه ســـيكون 
من الصعب بالنســـبة إلى ألمانيا التخلي 
عـــن أوكرانيا مـــن خلال إعطـــاء الضوء 
الأخضر لـ“نورد ستريم 2“، لكن منتجات 
الطاقة تشـــكل 60 في المئة من الصادرات 
الروســـية، وقد خضعـــت الفئات الأخرى 
بالفعـــل لقيـــود مختلفـــة، وإن العقوبات 
التي تســـتثني مبيعـــات الطاقة لن تكون 
فعالـــة فـــي ردع ســـلوك الكرملـــين، لكن 
تضمينهـــا قد يســـبب الكثير مـــن الآلام 

لأوروبا.
هـــذه  مثـــل  تأثيـــرات  وتعتمـــد 
السيناريوهات على كمية الغاز التي يتم 
قطعها، والمقدار الذي قد تعوضه روســـيا 
بالتدفقـــات من خـــلال الطـــرق الأخرى، 
الأوروبيون،  ســـيقبلها  التـــي  والكميـــة 
وما إذا كان الانقطاع يأتي بعد الشـــتاء، 
وكمّ الغاز المتبقي فـــي الخزانات بحلول 

الربيع.
ومنـــذ انقطـــاع الغاز الروســـي عبر 
أوكرانيـــا فـــي عـــام 2009، وضـــم شـــبه 
جزيـــرة القرم في عام 2014، نجح الاتحاد 
الأوروبي في إعادة تشكيل شبكات الغاز 
الخاصـــة به حتى لا تتمكن موســـكو من 
عزل الدول بشكل انتقائي، ويمكن تزويد 
أوكرانيـــا بالتدفق العكســـي من الغرب، 
وقـــد قامـــت الأســـواق المعزولة نســـبيًا 
مثل ليتوانيـــا وكرواتيا ببنـــاء محطات 
اســـتيراد الغاز الطبيعي المســـال لجلب 
الوقود عن طريـــق الناقلات من 
مثل  الرئيســـيين  المصدريـــن 
وقطـــر  المتحـــدة  الولايـــات 

والجزائر ونيجيريا.
لكن لا تزال هناك نقاط 
ضعف في 
ذلك النظام، 
وأبرزها 
إسبانيا 
التي لديها 
قدرة كبيرة 
على استيراد 
الغاز الطبيعي 
المسال عبر 
خط أنابيب 
من الجزائر، 

لديها خطوط إمداد لكن 
محدودة مع بفرنسا وبقية 
القارة، ويمكن إعادة تشغيل 
حقل جرونينجن الرئيسي في 
هولندا في حالة الطوارئ، 
والذي تم إغلاقه إلى حد كبير 

بسبب الهزات.

وكانـــت الاســـتجابة الفورية من طرف 
الولايات المتحدة هي توفير إمدادات الغاز 
الطبيعي المسال الاحتياطية. وزادت قطر، 
التـــي كانت حتى وقت قريـــب أكبر مُصدر 
للغاز فـــي العالـــم، من إنتاجها لمســـاعدة 
اليابـــان بعد حادثـــة فوكوشـــيما في عام 
2011، ولكن تعمل قطـــر الآن مع المصدرين 
أســـتراليا  مثـــل  الآخريـــن  الرئيســـيين 
والولايـــات المتحـــدة علـــى أقصـــى تقدير 
للاستفادة من السوق المزدهرة. وبافتراض 
أن المورديـــن ســـيكونون علـــى اســـتعداد 
لتجاهـــل التزاماتهم أو إعـــادة التفاوض 
علـــى الالتزامـــات التعاقديـــة مـــع اليابان 
وكوريا الجنوبية والصين وغيرها، فيمكن 
لأوروبا إغراء الشـــحنات بتغيير مسارها 
بعيدًا عن شـــرق آسيا، ولكن فقط من خلال 

دفع أسعار أعلى بكثير.

ولـــن يؤثر عقد اتفاق نووي جديد مع 
إيران على سوق الغاز بشكل مباشر، لكنه 
سيطلق حوالي 1.3 إلى 1.5 مليون برميل 
من صادرات النفط يوميًا، مما سيســـاعد 
علـــى تغطيـــة أي انقطاع للإمـــدادات من 
روســـيا، كما أنه ســـيجنب خطر حدوث 
أزمات متزامنة ومتفاقمة بشأن أوكرانيا 

والخليج العربي.
ومن شـــأن انخفاض أسعار النفط أن 
يخفف من الضغط السياسي على الرئيس 
بايدن ويجعـــل من فرض عقوبات أشـــد 
على روســـيا أمرا مرحبا به. وإذا تعطلت 
صادرات النفط الروســـية، فسيتعين على 
أعضاء أوبك+ الذين ينســـقون مستويات 
الإنتاج، لاسيما المملكة العربية السعودية 
والإمارات العربيـــة المتحدة والعراق، أن 
يقرروا مـــا إذا كانوا ســـيزيدون الإنتاج 

لتعويض العجز.
وفـــي غضون عام أو عامين ســـتصل 
إمـــدادات إضافية مـــن الغـــاز الطبيعي 
المســـال من الولايات المتحـــدة، كما تعمل 
قطـــر وربما الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
أيضا على توســـيع قدراتهمـــا، لكن تلك 
القدرات لن تكـــون جاهزة إلا بحلول عام 
2026. وإذا استمرت المواجهة بين روسيا 
وأوكرانيـــا أو تفاقمـــت، فســـوف يتعزز 
موقـــف الأوروبيين بمـــرور الوقت حيث 
يقومون بتحســـين العزل المنزلي، وزيادة 
العمل على الطاقة المتجددة، وربما إحياء 
الطاقـــة النوويـــة، والبدء في اســـتخدام 
الهيدروجين للتخزين الموســـمي والوقود 
الصناعي. ويمكن لمنطقة الشرق الأوسط 
الإمـــارات  وخاصـــة  أفريقيـــا،  وشـــمال 
العربيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
السعودية وعُمان ومصر والمغرب وربما 
قطـــر، أن تصبـــح جميعها مـــن الموردين 

الرئيسيين للطاقة النظيفة الجديدة.

أي نزاع بين روسيا 

وأوكرانيا قد يؤدي لقطع 

إمدادات الطاقة الأوروبية

روبن إم ميلز
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 الجزائــر – يعكــــس إعــــلان الجزائر عن 
عدم قدرتها علــــى تعويض إمدادات الغاز 
الروســــي لأوروبــــا حال تفجــــر الأوضاع 
علــــى الحدود الأوكرانية إقرارا منها بعدم 
قدرتهــــا على إحــــداث أي فرق في ســــوق 
الغــــاز العالمية، وذلك بعــــد أن تردد كثيرا 
حديث بشــــأن إمكانيــــة أن تطرح الجزائر 

غازها بديلا عن الغاز الروسي.
وتتصاعد التوترات في منطقة شمال 
البحر الأسود مع زيادة روسيا لأنشطتها 
العسكرية على الحدود الأوكرانية والدول 
الغربية، وخاصة الولايــــات المتحدة التي 
زادت مؤخرا من شحنات الأسلحة المرسلة 

لدعم أوكرانيا.
وتســــتورد أوروبا من روسيا حوالي 
40 فــــي المئة مــــن الغاز الطبيعــــي، أي ما 

يعادل 175 مليار متر مكعب.
وتصــــدر روســــيا غازها إلــــى القارة 
بشــــكل رئيس عبــــر خط أنابيــــب يامال – 
أوروبا الذي يمر عبر بيلاروسيا وبولندا، 
وخط أنابيب ”نورد ســــتريم“ الذي يوصل 
الغاز الروســــي إلى منطقــــة بحر البلطيق 

عبر أوكرانيا.
المحتمــــل  الروســــي  الغــــزو  ويثيــــر 
لأوكرانيا والعقوبات الأوروبية ضد الغاز 
الروســــي واحتمال إيقاف روســــيا لتدفق 
الغــــاز إلــــى أوروبــــا، مخاوف حــــول أمن 
الطاقة في القارة الأوروبية في وقت تشهد 

فيه المنطقة أزمة حادة في مجال الطاقة.
ولا تقــــف العقبات الدبلوماســــية فقط 
حاجــــزا أمــــام تعويض الغــــاز الجزائري 
للإمدادات الروسية، حيث تتميز العلاقات 
بين الجزائر وموســــكو بكونها متينة منذ 

استقلال الجزائر عام 1962.
وتعتبر موســــكو أول ممــــون للجزائر 
فــــإن  مراقبــــين  وحســــب  بالأســــلحة، 
مشــــترياتها بلغت مليارات من الدولارات 
علــــى مــــدار الســــنوات الماضيــــة منهــــا 
طائرات ”ســــوخوي“ و“ميغ“ وأخرى لنقل 
الجنود ومروحيــــات ودبابات إضافة إلى 

6 غواصات وأنظمة دفاع جوي متطورة.
ووقعــــت الجزائــــر وروســــيا في 2001 
اتفاقية شراكة اســــتراتيجية للتعاون في 
العديــــد من المجــــالات، على غــــرار القطاع 

العسكري والتجاري والطاقة.
كمــــا ترتبــــط ســــوناطراك الجزائرية 
للمحروقات بعلاقات وطيدة مع شــــركات 
طاقة روســــية على غرار غــــاز بروم ولوك 

أويل وشركات أخرى.
لكن الأسباب الدبلوماسية فقط ليست 
وحدهــــا عقبة أمام طــــرح الغاز الجزائري 
بديلا عن الروسي، حيث تعترف السلطات 
الجزائريــــة بأنهــــا عاجــــزة عــــن الإيفــــاء 

بمستحقات السوق الأوروبية.
وترتبــــط الجزائر بالقــــارة الأوروبية 
بثلاثة أنابيب لنقل الغاز من حقل حاسي 
الرمــــل الضخم جنوبــــي البــــلاد وأماكن 
أخرى، أحدها توقف قبل أشــــهر في حين 

ما يزال أنبوبان قيد الخدمة.
والخط الأول يربــــط الجزائر بإيطاليا 

(جزيــــرة صقليــــة) مــــرورا بتونس، 
وتبلــــغ طاقته الســــنوية 30 مليار 

متر مكعــــب، وجرى تدشــــينه 
عام 1984.

أما الأنبوب الثانــــي فينطلق من بلدة 
بني صاف شــــمال غربي الجزائر، ويصل 
إلى مدينة ألميريا جنوبي إســــبانيا مرورا 
بالبحر المتوســــط، ويعرف بخط ”ميدغاز“ 
بطاقــــة ســــنوية تقدر بـــــ 8 مليــــارات متر 
مكعــــب، وتجري عمليات توســــعة لرفعها 

إلى 10.6 مليار متر مكعب.
أما الخــــط الثالث الــــذي توقف مطلع 
نوفمبــــر فكان يربــــط الجزائر بإســــبانيا 
مرورا بالمغرب والبحر المتوســــط، ويعرف 

بأنبوب المغرب العربي – أوروبا.
وقــــال رئيس تنفيذي أســــبق لشــــركة 
ســــوناطراك الحكومية للمحروقات فضّل 
عدم ذكــــر هويتــــه إن الجزائــــر لا يمكنها 
تعويض الغاز الروسي لسبب بسيط وهو 

فارق الإنتاج بين البلدين.
وأوضح أن الجزائر تصدر في أحسن 
الأحوال ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب 
إلى إيطاليا، ونحو 12 مليارا إلى البرتغال 
وإسبانيا، وكميات أخرى أقل نحو فرنسا 

وتركيا واليونان ودول أخرى.
وعلّــــق ”كميات الغاز التــــي تصدرها 
الجزائر سنويا إلى أوروبا تفوق 42 مليار 
متــــر مكعب، بينما بإمكان أنبوب روســــي 

واحد أن يضخ هذه الكميات“.
وأضاف ”بكل صراحــــة وموضوعية، 
لا يوجــــد حاليــــا بلــــد بإمكانــــه مواجهة 
الإنتاج الروسي من الغاز. هناك محاولات 
أوروبية لتقليل التبعية للغاز الروسي من 
خلال مصــــادر أخرى على غــــرار الجزائر 

وقطر والولايات المتحدة“.

من جهته رد المحلل السياســــي حسين 
بوقــــارة علــــى ســــؤال إن كانــــت الجزائر 
ســــتخاطر بعلاقاتها مع روسيا لتعويض 
أي نقــــص فــــي إمــــدادات الغــــاز لأوروبا، 
بالتأكيــــد على أن تعامل بــــلاده كان دوما 
اقتصاديــــا وبراغماتيــــا ولطالمــــا وضعت 

الحسابات السياسية جانبا.
وأوضــــح بوقارة، الأســــتاذ الســــابق 
للعلــــوم السياســــية والعلاقــــات الدولية 
بجامعــــة الجزائــــر، أن بــــلاده لا يمكنهــــا 
تعويــــض الغــــاز الروســــي مــــن منطلــــق 
أن الإنتــــاج لا يكفــــي لتغطيــــة الإمدادات 

الروسية.
واعتبــــر أن الأنابيب الروســــية التي 
تزود أوروبا بالغاز تتمتع بطاقة نقل أكبر 
من الحقول الروسية التي لها إنتاج كبير 

مقارنة بما تنتجه الجزائر.
واســــتبعد وصول الأزمــــة بين الغرب 
وروســــيا حد المواجهة العسكرية، وبذلك 
اســــتحالة قطــــع الإمدادات الروســــية عن 
أوروبــــا، بالنظر إلى كون الدول الأوروبية 
تدرك التبعات الوخيمة لمواجهة مســــلحة 

مع موسكو على العالم ككل.

إمدادات الطاقة الأوروبية على محك الأزمة الأوكرانية

أوكرانيا في مفترق طرق بسبب أزمة

إمداد الطاقة إلى أوروبا
تحركات روسيا تهدد اقتصادها وقطاع الطاقة الخاص بها

الأزمة الأوكرانية التي تتصاعد بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع روسيا 
يحول دون غزوها لأوكرانيا تضع كييف في موقع حاسم بالنسبة إلى أزمة 
الطاقة التي تعاني منها أوروبا، حيث سيفضي تفجر الوضع على الحدود 

الروسية – الأوكرانية إلى قطع الإمدادات عن القارة الأوروبية.

كمية الغاز التي تصدرها 

الجزائر سنويا لأوروبا تفوق 

42 مليار متر مكعب، بينما 

بإمكان أنبوب روسي واحد 

أن يضخ هذه الكمية

الجزائر عاجزة عن إحداث 

أي فرق في سوق 

الغاز العالمية

(جزيــــرة صقليــــة) مــــرورا بتونس،
طاقته الســــنوية 30 مليار 0وتبلــــغ
متر مكعــــب، وجرى تدشــــينه

.1984 عام

اســــتحالة قطــــع الإمدادات الروســــية عن
أوروبــــا، بالنظر إلى كون الدول الأوروبية
تدرك التبعات الوخيمة لمواجهة مســــلحة

مع موسكو على العالم ككل.

لا حلول بيد الجزائر للأوروبيين

انفصلــــت بــــلاده عن نظام الرســــائل 
”فإن المشــــترين ”لن  ”ســــويفت“  ”نكيــــة

ــــتطيعوا اســــتلام بضائعنــــا من 
فط والغاز والمعادن“، لكن أوروبا 

اصة ألمانيا ستكون حذرة 
منع واردات الغاز التي

تاجها، في حين أن 
ئيس الأميركي 

بايدن لا 
د أن يرى

عار النفط 
فع، لذلك
المرجح 

تقوم 
لايات 
حدة

اســـتيراد الغاز الطبيعي المســـال لج
الوقود عن طريـــق الناقلات
م الرئيســـيين  المصدريـــن 
وقط المتحـــدة  الولايـــات 

والجزائر ونيجيريا.
لكن لا تزال هناك نق
ضعف
ذلك النظ
وأبرز
إسبا
التي لد
قدرة كب
استي على
الغاز الطبي
المسال ع
خط أناب
من الجزا

لديها خطوط إملكن 
محدودة مع بفرنسا وب
القارة، ويمكن إعادة تشغ
حقل جرونينجن الرئيسي
هولندا في حالة الطوار
والذي تم إغلاقه إلى حد ك

الهزات. بسبب

موسكو ستدفع الثمن أيضا 

حيث سيكون من الصعب 

على ألمانيا التخلي عن أوكرانيا بإعطاء 
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الخرطــوم / القاهرة – تحول الســـلوك 
الاحتجاجي لبعض المزارعين السودانيين 
في ولاية الشـــمال، بســـبب ارتفاع أسعار 
الكهرباء الذي أدى إلى غلق الطريق البري 
بين مصر والســـودان، إلى أداة سياســـية 
توظفها بعض القوى الســـودانية للضغط 
علـــى مجلس الســـيادة مـــن بوابة تفخيخ 
العلاقـــة مـــع القارة الســـمراء، اســـتنادا 

لاعتقادها بدعم مصر للمكون العسكري.
وأعلن تجمع مزارعي الولاية الشمالية 
إخـــلاء مســـؤوليته عن إغلاق ما يســـمى 
الـــذي يربط الخرطوم  بـ“طريق الشـــمال“ 
بالولاية الشـــمالية، ويعد المنفذ إلى المعبر 
البـــري الرابط بـــين الســـودان ومصر في 

أرقين بمحلية وادي حلفا.

وتم الإعـــلان عن رفـــع الحواجز التي 
وضعـــت عنـــد نقطتـــي جســـر الحماداب 
والملتقى في الشمال، وبالقرب من الحدود 
الجنوبيـــة لمصر، دون أن تـــؤدي الخطوة 
إلى اســـتئناف حركة التجـــارة البرية بين 

البلدين بصورة طبيعية.
وقـــال المتحـــدث باســـم تجمـــع 

مزارعي الولاية الشمالية عثمان 
خالـــد ”إنهـــم لا يريـــدون جر 
قضيتهم إلى مربع السياسة، 
لذلـــك قـــرروا فتـــح الطريق، 
وأتهم بعـــض الجهات بالعمل 
على تنظيم عمل مضاد لما يقوم 

بـــه تجمـــع المزارعـــين بإحضار 
حشود من الخرطوم“.

وأكـــد موقف المزارعين أن الأبعاد 
الاقتصادية التي دفعـــت إلى اتخاذ 
قرار قطع الطريق لم تعد في صدارة 
المشـــهد الاحتجاجـــي، وأن دخـــول 

لجان المقاومة التي تقود حراك الشارع 
ضـــد رئيس مجلـــس الســـيادة الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان علـــى خط 
جعل  ما يوصف بـ“تتريـــس الطرق“ 

الأهداف السياسية تتقدم.

وعندما لجأ المزارعـــون لأول مرة إلى 
غلق شريان الشمال منذ حوالي شهر، كان 
ذلك ردا على الزيادات التي اتخذتها وزارة 
المالية بزيادة أســـعار الكهرباء بنسبة 400 
في المئـــة، قبل أن تتراجع عن قرارها ويتم 

فتح الطريق.
لكن الحكومة عـــادت واتخذت قرارات 
بزيـــادات جديدة لم تكن بنفس وتيرة المرة 
الأولى، لكن تضـــرر منها بعض المزارعين، 
بمـــا قـــاد إلى إعـــادة غلـــق الطريـــق منذ 

الخامس والعشرين من يناير الماضي.
وطالب المحتجـــون في الإغلاق الثاني 
بجملة من المطالـــب رفعتها لجان المقاومة 
لم تكن حاضرة من قبل، مثل إعطاء الولاية 
الشـــمالية نصيبها من كهرباء ســـد مروي 
ومـــن عائـــدات التعديـــن، وإصـــدار قرار 
يمنـــع تصديـــر أي خام ســـوداني إلا بعد 
إدخاله فـــي صناعات تحويلية، وإنشـــاء 
منطقـــة تجاريـــة حـــرة، ووضـــع تعامـــل 
واحد متفق عليه ملزم لدخول الشـــاحنات 
إلى حدود الســـودان ومصـــر، حيث تمنع 
الأخيرة دخول الشـــاحنات السودانية إلى 
أراضيها، بينما تنقل شاحناتها البضائع 

من كل مناطق السودان.
وأوضـــح رئيـــس المبـــادرة الشـــعبية 
المصرية  لتعزيـــز العلاقات الســـودانية – 
الســـفير علي يوســـف أن إغلاق شـــريان 
الشمال يرتبط بتطورات الأزمة السياسية 
في السودان وانسداد أفق الحل والمواجهة 
بين المكون العسكري والقوى المدنية، وأن 
الإقدام على 
خطوة غلق 
الطريق جاء 
تكرارا لخطوة 
إغلاق الطرق 
القومية في 
شرق السودان.

وأضاف 
السفير 
السوداني 
السابق في 
تصريح 
لـ“العرب“ أن 
عملية الإغلاق 
الثاني للطريق 
تزامنت معها 
حملة إعلامية 
مرتبة استهدفت علاقات 
الخرطوم والقاهرة، وكان 
لها تأثير سلبي على قطاع 
كبير من السودانيين، 

وبدا هناك حديث عن غلق الطريق بشـــكل 
نهائي ووقف التجارة.

;انتشـــرت مزاعـــم في الســـودان حول 
وجود افتئات على حقوق السودان وشراء 
لبضائعه بعملات مزورة، وراجت شائعات 
بهدف تأزيم العلاقة مـــع القاهرة، وهذا لا 
ينفي وجود مشـــكلات في حركـــة التجارة 
بحاجة إلى حلها من جانب المسؤولين في 

البلدين.
وذكر يوســــف أن الحملة التي قادتها 
أطــــراف ســــودانية قابلتهــــا ردود فعــــل 
مصرية غير رســــمية، بعضها اســــتجاب 
بـ“القبيحة“،  وصفها  يمكن  لاســــتفزازات 
صــــدرت من جهات لديهــــا مصلحة في أن 
تكون العلاقة بين البلدين ســــيئة، ما دفع 
إلى تحركات دبلوماســــية على مســــارات 
مختلفة لتطويق الأزمة واحتوائها، كي لا 

تنعكس سلبا على الشعبين.
وبحث حســــام عيســــى ســــفير مصر 
في الســــودان مع عضو مجلس الســــيادة 
يوسف جاد كريم الأحد العلاقات الثنائية 

بــــين البلديــــن، بعد أســــبوع علــــى إعلان 
مجلس الســــيادة انخراطــــه في محاولات 

جادة لإعادة فتح طريق شريان الشمال.
أن  إلــــى  المصــــري  الســــفير  ولفــــت 
اللقاء تطــــرق إلى تطوير ســــبل التعاون 
فــــي المجــــالات التجاريــــة والاقتصاديــــة 
والسياســــية وغيرها، وتحديدا العلاقات 
التجاريــــة والفائــــدة الكبيــــرة التي تعود 
على البلدين منها، في إشارة إلى التباحث 

حول أزمة شمال الشمال.
وبدا سفير مصر في الخرطوم ساعيا 
لتصويب الشــــائعات التي أكدت استفادة 
بلاده من الطريق دون اســــتفادة السودان 
منه، مشــــددا على أن الصادرات المصرية 
بالنســــبة للســــودان تتمثــــل فــــي أدوات 
وأدويــــة ومواد كيمياويــــة وأغذية ومواد 
البناء والأســــمنت والحديــــد، وغيرها من 
المــــواد التي تســــاعد في دعــــم الاقتصاد 
الــــواردات  تســــاهم  كمــــا  الســــوداني، 
الســــودانية في دعم الاقتصــــاد والتجارة 

بين البلدين.

فـــي  المصريـــة  الســـفارة  ونشـــطت 
الخرطـــوم إعلاميا أخيـــرا لتهدئة الأجواء 
والرد على المعلومات المثارة بشكل سريع، 
ما يشـــي بـــأن هناك مخـــاوف حقيقية من 
انعكاس الاحتقان الراهن على العلاقة مع 

الخرطوم.
وتبدو أزمة شـــريان الشـــمال داخلية 
واقتصاديـــة، لكنها تحمل ظـــلالا خارجية 
وسياســـية مهمـــة، وأن توجيـــه ضربـــة 
للتجـــارة مع مصر يشـــكل ضربـــة موازية 
للمكـــون العســـكري، لأن الســـماح بمرور 
الشـــاحنات التـــي تنقـــل البضائـــع مـــن 
الخرطـــوم إلى الشـــمال معنـــاه أن الأمور 

مستقرة أمام الجيش.
وكشفت الباحثة المصرية في الشؤون 
الأفريقيـــة هبة البشبيشـــي أن هناك حالة 
مـــن الكراهيـــة المكتومـــة من قبـــل بعض 
السودانيين لمصر تسهم في خلط الأوراق، 
وتؤدي إلى اســـتمرار غلق الطريق، وفتح 
الباب لإمكانية تطور الأزمة إلى مستويات 

أكبر.

وأرجعـــت ذلك في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلى الخلفية العســـكرية للنظـــام المصري، 
وإدراك المكـــون المدنـــي فـــي الســـودان أن 
القاهـــرة تتدخـــل لدعـــم تشـــبث الجيش 

بمواقفه.
وأكـــدت أن الثقافـــة العامة لدى بعض 
السودانيين التي صنعها تنظيم الإخوان، 
الذي هيمن على مقاليد الحكم في الخرطوم 
لثلاثة عقـــود، خلقت حالة مـــن الضغينة، 
وما زالت تلك الأفكار مســـيطرة على عقول 
البعـــض، وفي حين تحـــاول القوى المدنية 
التخلص من الســـلطة العسكرية وتخشى 
مـــن التأثيـــرات الخارجيـــة، فإنهـــا تدعم 

استمرارها بهذه التصرفات.
وتكمن أزمة شـــريان الشـــمال وحشر 
القاهـــرة في إحدى زوايـــاه في عدم معرفة 
الكثير مـــن الســـودانيين بطبيعة الجيش 
المصري الـــذي تتكون خلفيتـــه من جميع 
أطياف المجتمع، بعكس الحركات المسلحة 
فـــي الســـودان التـــي تتغـــذى تركيبتهـــا 

الرئيسية على روح القبلية.

 دمشــق – يُثير إعلان الولايات المتحدة 
عن تصفية زعيم تنظيم الدولة الإســـلامية 
(داعـــش) فـــي محافظـــة إدلب الســـورية 
الخاضعـــة لســـيطرة هيئة تحرير الشـــام 
(جبهة النصرة ســـابقا) تساؤلات عما إذا 
كانت العملية الأميركية قد تمت بعد تعاون 

من الهيئة.
ويقـــول العـــراق إنها هي مـــن زودت 
الجيـــش الأميركـــي بمعلومات عـــن أمير 

داعـــش أبوإبراهيـــم الهاشـــمي القرشـــي 
فـــي بلدة أطمة، غيـــر أن المحافظة تخضع 
لســـيطرة هيئـــة تحرير الشـــام ما يشـــكل 
مدعـــاة للتســـاؤل عن طبيعـــة العلاقة بين 
الولايـــات المتحـــدة والهيئـــة التـــي يعـــد 
رئيســـها أبومحمد الجولانـــي على قوائم 

الإرهاب.
وأفـــادت بعـــض التقاريـــر الصحافية 
بأن هيئة تحرير الشـــام قامت قبيل تنفيذ 

العمليـــة العســـكرية، التـــي أودت بحياة 
خليفة أبوبكـــر البغدادي في قيادة داعش، 
بغلـــق الطـــرق المؤدية إلـــى مـــكان إقامة 
القرشـــي فـــي بلدة أطمـــة وهو مـــا يعزز 
الشكوك بشـــأن تعاون محتمل بينها وبين 

الولايات المتحدة.
وفيمـــا ســـيُصور الإنجاز علـــى أنه 
نصـــر خارجـــي للرئيـــس الأميركي جو 
بايدن، في وقت حســـاس يتســـم بتزايد 

المعارضة الداخلية له خاصة على خلفية 
تصاعد الأزمة الأوكرانية – الروسية، فإن 
هناك المزيد من المعطيات التي تشـــي بأن 
هيئة تحرير الشـــام تتعاون مع الولايات 
المتحـــدة وهو ما يضـــع الأخيرة موضع 
مســـاءلة؛ أي علاقة لها بجماعة جهادية 
كانـــت بالأمس القريـــب مرتبطة بتنظيم 

القاعدة؟
ويقـــول هـــارون زيلـــين، وهـــو زميل 
بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى 
”لتسليط الضوء على نوايا وقدرات هيئة 
تحرير الشـــام التي تديـــر محافظة إدلب، 
يجب على إدارة بايدن توضيح علاقاتها 
مـــع الهيئة، بمـــا في ذلـــك أي تعاون في 

مجال مكافحة الإرهاب“.
وعلى نحو منفصل، أسفرت الهجمات 
الأميركيـــة بالطائرات المســـيرة عن مقتل 
عدد من شـــخصيات تنظيـــم القاعدة في 

محافظة إدلب منذ عام 2015. 
ويعتقد العديد من أنصار التنظيم أن 
هذه الهجمات تحققت بفضل تزويد هيئة 
تحرير الشـــام معلومات استخبارية إلى 
تركيا والولايات المتحدة. ورغم عدم بروز 
أي دليـــل علني على هـــذه الاتهامات، إلا 
أن الأدلة الظرفية تشـــير إلى أنه قد يكون 

هناك بعض الحقيقة في ذلك.
وتشـــير تصريحـــات أميركيـــة إلـــى 
اتصالات جرت بين الهيئة وواشنطن دون 
توضيح ما إذا كان هناك تعاون للحصول 
على معلومات استخبارية بشأن عناصر 
داعـــش أو غيرهـــا حيث كشـــف المبعوث 
الأميركـــي الســـابق إلى ســـوريا جيمس 
جيفري في مقابلة ضمن برنامج ”فرونت 

لايـــن“ فـــي أواخـــر ربيـــع 2021 عـــن أنه 
تواصل مع الجماعة عبر ”قنوات خلفية“ 
أثناء خدمته فـــي وزارة الخارجية خلال 
عهدة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 

ترامب. 
كما أشـــار إلـــى أن واشـــنطن أوقفت 
اســـتهداف الجولاني في أغسطس 2018. 
ومـــن وجهة نظـــره، كانت هيئـــة تحرير 
الشـــام بمثابـــة ”أقـــلّ الخيارات ســـوءا 
فـــي إدلب، التي هي من أهـــم الأماكن في 
ســـوريا، وأصبحت من أهـــم الأماكن الآن 

في الشرق الأوسط“. 
وفـــي المقابـــل، لا يـــزال التكتم يخيم 
علـــى إدارة بايـــدن بشـــأن أي علاقـــة أو 
تواصل محتمل مع هيئة تحرير الشام أو 

سياساتها على الأقل تجاهها.
ويثيـــر التعـــاون المحتمل بـــين هيئة 
تحرير الشام والولايات المتحدة تساؤلات 
عـــن المقابـــل، فبينمـــا مـــن الواضـــح أن 
الرئيس الأميركي سيســـتفيد مباشرة من 
هذا التعاون خاصة مع اقتراب انتخابات 
التجديـــد النصفـــي في وقـــت يكافح فيه 
بايـــدن للتقليل من حـــدة الانتقادات، فإن 
مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة يبقى 

مجهولا.
وفـــي ظـــل تكتـــم إدارة بايـــدن فـــإن 
المقابل لهيئة تحرير الشـــام ســـيتمحور 
أساســـا حـــول المســـاعدة فـــي إخـــراج 
زعيمها الجولاني من قائمة الإرهاب، وقد 
يشـــمل أيضا دعمها بـــأن تكون طرفا من 
أطراف التســـوية السياسية النهائية في 
ســـوريا وهو ما لم يتردد في طلبه سابقا 

الجولاني نفسه.

وتعمل هيئة تحرير الشـــام منذ فترة 
على تشكيل هوية جديدة للحركة تضعها 
في قلب المعادلات السياســـية المستقبلية 
بوصفهـــا حركة معارضـــة وفصيل تحرر 
الإيرانـــي  الاحتلالـــين  يحـــارب  وطنـــي 
والروسي، علاوة على نيل رضا الولايات 
المتحـــدة والقـــوى الغربيـــة مـــن منطلق 
تخليها عن عقيدة الجهاد العابر للحدود 
ومعـــاداة الغرب وتعاونها في مجهودات 
تقويض الفصائل التي لا تزال تعتنق تلك 

الأفكار.

وقال زيلـــين ”خلال الفتـــرة المقبلة، 
ســـيكون من المفيـــد أن توضح الحكومة 
الأميركية علاقاتها (أو عدمها) مع هيئة 
تحرير الشام وأن تعلن ما إذا كانت تنظر 
إلى الجماعة على أنها شريك في مكافحة 
الإرهـــاب، بغض النظر عن مدى تشـــوّه 
صورتها كوحدة ســـابقة تابعة لتنظيمي 
الدولـــة الإســـلامية والقاعـــدة ومعروفة 
بارتكابهـــا انتهاكات فـــي مجال حقوق 
الإنســـان خلال الحرب في سوريا. وإذا 
لم تكن للجماعة أي علاقة في الغارة على 
القرشي، فســـتُطرح أسئلة رئيسية حول 
مـــدى كفاءة أجهزتهـــا الأمنية نظرا إلى 
اتخاذ زعيمين متتاليـــين لتنظيم الدولة 

الإسلامية مقرا لهما في أراضيها“. 

على إدارة بايدن 

توضيح علاقاتها مع 

هيئة تحرير الشام

هارون زيلين

في العمق
الثلاثاء 2022/02/08 
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إدارة بايدن تمتنع عن توضيح علاقتها بهيئة تحرير الشام

محاولة لتأزيم العلاقات بين مصر والسودان

إشارات مختلفة لمصر بعد غلق شريان الشمال التجاري بالسودان

هل تعاونت هيئة تحرير الشام مع واشنطن لتصفية زعيم داعش

دخول لجان المقاومة على خط الأزمة وضع الأهداف السياسية في الصدارة
ــــــري بين مصر والســــــودان في ولاية الشــــــمال  يبعــــــث إغــــــلاق الطريق الب
الســــــودانية، والذي بدأ احتجاجا على أســــــعار الكهرباء، برسائل مختلفة 
للقاهرة، حيث يبدو الاحتجاج قد تحول إلى ســــــلاح سياســــــي تريد بعض 
القوى الســــــودانية استغلاله للضغط على مجلس السيادة بتأزيم العلاقات 

مع مصر وضرب التجارة معها.

وتم الإعـــلان عن رفـــع الحواجز التي
وضعـــت عنـــد نقطتـــي جســـر الحماداب
والملتقى في الشمال، وبالقرب من الحدود

الجنوبيـــة لمصر، دون أن تـــؤ
إلى اســـتئناف حركة التجـــار

البلدين بصورة طبيعية.
وقـــال المتحـــدث باســـم تج
الولاية الشمالية عثم مزارعي 
خالـــد ”إنهـــم لا يريـــدون جر
قضيتهم إلى مربع السياسة،
لذلـــك قـــرروا فتـــح الطريق،
وأتهم بعـــض الجهات بالعمل
على تنظيم عمل مضاد لما يقوم
بـــه تجمـــع المزارعـــين بإحضا

حشود من الخرطوم“.
وأكـــد موقف المزارعين أن
الاقتصادية التي دفعـــت إلى
قرار قطع الطريق لم تعد في ص
المشـــهد الاحتجاجـــي، وأن دخ
لجان المقاومة التي تقود حراك
ضـــد رئيس مجلـــس الســـياد
أول عبدالفتـــاح البرهـــان علـ
ما يوصف بـ“تتريـــس الطرق

الأهداف السياسية تتقدم.

ن ري ق إ ن يو ي ير
الشمال يرتبط بتطورات الأزمة السياسية
في السودان وانسداد أفق الحل والمواجهة
بين المكون العسكري والقوى المدنية، وأن 
الإقدام على
خطوة غلق
الطريق جاء
تكرارا لخطوة
إغلاق الطرق
القومية في
شرق السودان.
وأضاف
السفير
السوداني
السابق في
تصريح
أن لـ“العرب“
عملية الإغلاق
الثاني للطريق
تزامنت معها
حملة إعلامية
ستهدفت علاقات
 والقاهرة، وكان
سلبي على قطاع
من السودانيين،

بشـــكل وبدا هناك حديث عن غلق الطريق
نهائي ووقف التجارة.

;انتشـــرت مزاعـــم في الســـودان حول
السودان وشراء وجود افتئات على حقوق
لبضائعه بعملات مزورة، وراجت شائعات
بهدف تأزيم العلاقة مـــع القاهرة، وهذا لا
ينفي وجود مشـــكلات في حركـــة التجارة
بحاجة إلى حلها من جانب المسؤولين في

البلدين.
وذكر يوســــف أن الحملة التي قادتها 
ردود فعــــل  أطــــراف ســــودانية قابلتهــــا
مصرية غير رســــمية، بعضها اســــتجاب 
بـ“القبيحة“،  وصفها  يمكن  لاســــتفزازات 
صــــدرت من جهات لديهــــا مصلحة في أن 
تكون العلاقة بين البلدين ســــيئة، ما دفع 
إلى تحركات دبلوماســــية على مســــارات 
مختلفة لتطويق الأزمة واحتوائها، كي لا 

تنعكس سلبا على الشعبين.
وبحث حســــام عيســــى ســــفير مصر 
في الســــودان مع عضو مجلس الســــيادة 
يوسف جاد كريم الأحد العلاقات الثنائية 
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بعض السودانيين لمصر 

خلفها حكم الإخوان لهم

هبة البشبيشي

إغلاق الطريق تزامن مع 

حملة إعلامية استهدفت 

علاقات الخرطوم والقاهرة

علي يوسف



حين أعلن سعد الحريري عن 
انسحابه المؤقت من عالم 

السياسة رحب الكثيرون، لبنانيين 
وغير لبنانيين، بتلك الخطوة 

معتبرين أن الرجل الذي ارتكب 
أخطاء كثيرة كان على صواب هذه 

المرة.
لم يكن الحريري مسؤولا عن فشل 

تيار المستقبل الذي يتزعمه ولا عن 
تعثر تحالف 14 آذار فحسب، بل هو 

مسؤول أيضا عن جزء من الفشل 
الذي انتهت إليه الدولة اللبنانية إن 
كان رئيسا للحكومة أو كان عضوا 

قياديا في الطبقة السياسية الحاكمة.

لا يمكن إلقاء اللوم عليه بسبب 
أنه كان بطيئا فسبقته الأحداث ولا 
لكونه لا يملك برنامج عمل سياسي 

ولا لأن شعبيته في تراجع مستمر، بل 
لأنه اعتقد أن إرث أبيه اللامع سيكفي 

لمنحه مكانة سياسية ثابتة لا يمكن 
أن تتأثر بمتغيرات الوضع السياسي. 
كانت لديه كل أسباب الزعامة غير 
أنه شخصيا لا يملك أن يكون زعيما. 
غير أن فشله لم يرتد عليه شخصيا، 

بل أصاب تياره السياسي بالشلل في 
الوقت الذي كان فيه الآخرون وكلهم 

معارضون يسعون لئلاّ يخسروا 

أصواتهم التي سعت لقول الحقيقة 
والتحذير من قرب انهيار لبنان. ولقد 

انهار لبنان وبقي الحريري مصرا 
على عدم النظر إلى الواقع بعيني 

المعارض الصلب. كان منصب رئاسة 
الحكومة رهانه على تغيير وهمي 

فات أوانه ولم يعد وقوعه ليحدث أي 
تحول في مسار لبنان الذاهب إلى 

هاويته.
ليس صحيحا القول إن أي زعيم 
سني آخر يمكن أن ينتهي بالحكومة 
إلى الموقع الذي انتهى بها إليه سعد 

الحريري. غير أن هالة رفيق الحريري 
كانت قد أعمت الجميع فبدا التسليم 

بوجود الحريري الابن في السلطة 
كما لو أنه نوع من رد الجميل 

والإجلال للحريري الأب.
أما حين تأسس تحالف 14 آذار 

عام 2005 فإن شعبية الحريري 
كانت في ذروتها وكان في إمكانه 
أن يتحول إلى رمز للمقاومة غير 

أنه أهدر بسبب كسله كل الفرص، 
بل إنه جر معه الآخرين إلى طريق 

مسدودة. ذلك ما دفع اللبنانيون 
ثمنه حين اجتاح حزب الله الحياة 
السياسية ليملأ الفراغ الذي سببه 

جمود تيار المستقبل وحيرة تحالف 
14 آذار.

ألا يعني ذلك أن الحريري كان قد 
قدم من غير أن يدري خدمات جليلة 
إلى حزب الله من خلال تعطيل جزء 
من الحياة السياسية في لبنان؟ ما 

من أثر لتيار المستقبل في كل ما 
شهده لبنان من حراك سياسي في 
السنوات الأخيرة. كان ذلك الغياب 
الحزبي انعكاسا لغياب شخصية 

الزعيم الذي فضل أخيرا أن ينسحب 
من الحياة السياسية.

ولكن ما معنى أن يتمسك تيار 
المستقبل بزعيم مهزوم؟ 

أعتقد أن قيادات تيار المستقبل 
التي ترفض استبدال سعد بأخيه 
بهاء وهو رجل أعمال ناجح إنما 
يعود إلى المصالح التي مثل سعد 

الحريري غطاء لها. كانت تلك 

هي المرحلة التي حكم فيها سعد 
الحريري. ليس المطلوب هنا أن نروج 

لما يُقال عن الفساد الذي استفاد من 
صفقاته المحيطون بالحريري أثناء 

سلطته التي لم تضع حدا لتمدد حزب 
الله داخل الدولة.

وكما يبدو فإن تيار المستقبل 
يفضل الإبقاء على حالة العجز التي 
يعيشها معارضو سلاح حزب الله. 
لذلك فإنهم يبالغون في ما يسمونه 

باندفاع بهاء الحريري ليكون ذلك 
سببا في رفضه بديلا لأخيه الذي 

وهب حزب الله ما لم يمكن أن يحصل 
عليه في الظروف العادية.

كان سعد الحريري وارثا سيئا. 
ورث تيار المستقبل الذي لم يكن 

طائفيا فهو لم يمثل السنة، بل كل 
القوى المعارضة للاحتلال السوري 

ومن ثم الإيراني وكان من الممكن أن 
يتسع ذلك التيار ليشمل كل التيارات 

السياسية المدنية لو أن رفيق 
الحريري لم يتم اغتياله.

لم يكن سعد الحريري بحجم ذلك 
الإرث.

ما انتهى إليه لبنان يكشف أنه 
كان دولة مفتوحة لغزوة حزب الله. لم 

يقف في وجهه أحد. لم يعرضه أحد 
للمساءلة. أين كان تيار المستقبل يوم 

قرر حزب الله احتلال بيروت؟ كان 
نائما بسبب نوم زعيمه. تلك ظاهرة 

يمكن أن تنتهي بتغيير الزعيم وهي 
مهنة تستند في لبنان إلى الوراثة. 

لذلك تتجه الأنظار إلى بهاء الحريري 
الذي تواجه زعامته رفضا من داخل 

تيار المستقبل.
إذا كان تيار المستقبل ضروريا 

من أجل استمرار النظام الطائفي في 
لبنان فإن زعامة سعد الحريري لم 

تعد ضرورية. فالرجل أعلن عن فشله. 
ماذا نحتاج أكثر؟

عندما تريد دولة إغراء أيّ 
مستثمر أجنبي لإقامة مشروع 

فإنها ستقدم له أرضية صلبة هي 
مزيج من المعايير الأساسية تتمثل في 
استقرارها السياسي وبنيتها التحتية 

اللوجستية القوية والتسهيلات 
المتنوعة إداريا وماليا لأنه في النهاية 

جزء أساسي في تنمية الاقتصاد.
والأهم من ذلك أن تجعل ذلك 
المستثمر يشعر وكأنه أحد أبناء 
البلد كما تفعل دول عربية حاليا 

مثل الإمارات والمغرب والسعودية 
وسلطنة عمان التي يعي صناع القرار 

فيها مدى أهمية هذا القطاع في 
تقليص أعداد العاطلين وتأثيره على 

التوازنات المالية.
لكن ماذا عن تونس؟ هل لديها 
هذه العقلية؟ قد لا يبدو ذلك. ولكن 

من الممكن أن تكتسب تلك العقلية إن 
توفرت الإرادة وقدم مسؤولوها ما 

يمكن أن يقنع المستثمرين إذا فكروا 
من خارج الصندوق الذي وضعوا 

أنفسهم داخله.
لقد اتخذ مسار الاستثمارات 

الخارجية في تونس قبل 2011 أهمية 
بالغة للمسؤولين في السلطة، إذ 

بإقرارهم قانونا للاستثمار في 1993 
الذي كان مفتاحا للدولة لفتح السوق 
أمام تدفق رؤوس الأموال الخارجية 

بأقصى قدر ممكن عبر قائمة من 
الحوافز، رسمت الدولة علاقة مع 

الشركاء وبدأت بالفعل رؤوس 
الأموال تتوافد.

للتغيير ولا شيء سواه بدا 
أسلوب حكومات الرئيس الراحل 
زين العابدين بن علي قاصرا على 

أولئك السياسيين الذين جاؤوا خلال 
العشرية الماضية. وبسبب حساباتهم 

السياسية الضيقة لكسب أصوات 
الشعب في الاستحقاقات الانتخابية 

وفروا قانونا بديلا ظاهريا يعتبر 
جيدا إلا أنه لم يعط أي نتائج تذكر 

بعد خمسة أعوام من إقراره.
فرهان المسؤولين طيلة العقود 

الثلاثة الأخيرة على الاستثمار 
الأجنبي لدفع النمو – مع الأخذ في 

الاعتبار التفاوت في تحقيق النتائج 
من حكومة إلى أخرى ومن عام إلى 

آخر – كان في المحصلة أقل ما يمكن 
اعتباره أنه متواضع جدا إن لم 

نقل ضعيف جدا لعجزه عن معالجة 
مسألتين أساسيتين هما سوق 
التوظيف والاحتياطات النقدية.

منذ 2016 تاريخ إقرار قانون 
الاستثمار الجديد ظل مناخ 

الأعمال وضبابية المشهد السياسي 
في صراع مما قلص من فرص 

الاستثمار. ورغم أنه تم تأسيس 
هيئة للاستثمار في 2017 ظلت 

البيروقراطية جاثمة على عقلية 
الإداريين في الجهات الحكومية 

ناهيك عن تصاعد منسوب المطالب 

الاجتماعية بالنظر إلى كمية 
الاحتجاجات والإضرابات.

في عقد التسعينات وبداية الألفية 
الثالثة كانت ثمة جدية في استقطاب 

أكبر قدر من الشركات الأجنبية 
فشهدنا مثلا دبي القابضة تستثمر في 

اتصالات تونس، وبدأ أقدم مستثمر 
بالبلاد ليوني لتصنيع مكونات 

للسيارات يتوسع في نشاطه، لمعرفة 
المسؤولين آنذاك بمدى قدرة نشاط 

الأعمال على تغيير المؤشرات السلبية 
إلى جانب ثلاثة قطاعات استراتيجية 
هي السياحة والخدمات والفوسفات.

ومع أن الوضع اليوم يبدو معقدا 
بالنظر إلى ظروف الجائحة وما 

أعقبها من تحول في المشهد السياسي 
منذ منتصف 2021، إلا أن عصا 

الاستثمار التي لا تشكل سوى 4 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد 

قد تكون إحدى الأدوات الرئيسية التي 
ستبني عليها حكومة نجلاء بودن 

وبدعم من الرئيس قيس سعيد ركائز 
النمو.

ولعل كلام وزير الاقتصاد محمد 
سعيد مؤخرا عن تعديل قانون الصرف 

الذي لم تجرؤ تسع حكومات على 
الاقتراب منه بعد الإطاحة بالرئيس 

الأسبق الراحل زين العابدين بن علي 
بما يتضمنه من بنود باتت بالية 
من قبيل التعامل بالعملة المحلية 

والحسابات بالعملة الصعبة قد تبدو 
مؤشرا على أن ثمة ما يدعو إلى 

التفاؤل للنظر بعقلية جديدة لقطاع 
الاستثمار.

تصريحات الوزير تصب في 
قناة واحدة، وهي أن الحكومة على 

قناعة بأن قانون الصرف بوضعه 
الحالي يشكل عقبة، وأن الوقت قد 

حان لتحفيز المستثمرين بدل جعلهم 
ينفرون، والسماح لهم بالنشاط بمرونة 
وبتحويل أموالهم دون قيود، وبالتالي 
زيادة إيقاع إنعاش الأنشطة الصناعية 

والتجارية وغيرها من القطاعات 
التي من المفترض أنها العمود الفقري 

للاقتصاد.
قياسا بعملات أخرى في منطقتنا 

العربية يعد الدينار التونسي 
الناجي الوحيد من مقصلة فوضى 

الاقتصاد جراء رياح ”الربيع العربي“، 
فانخفاض سعره بأجزاء مئوية 

بسيطة خلف الصفر ليس مشكلة، ولا 
يعني أنه فقد قيمته على اعتبار أن 

سعر صرف الدولار يتأرجح بين 2.7 
و3 دينارات كما أن اليورو يتأرجح بين 

3 و3.5 دينار طيلة العشرية الأخيرة. 
ومع ذلك يبدو أنه يشكل عائقا.

المانحون الدوليون يرون أن ثمة 
ضرورة لتركه حرا وخاضعا لنواميس 

العرض والطلب لتحفيز المستثمر 
أولا، وفي الوقت ذاته دعم الصادرات. 

حتى أن صندوق النقد الدولي أبدى 
استغرابه من قوة الدينار في 2018. 
ولطالما دعا تونس إلى تعويمه لكن 
السلطات النقدية لا ترى حاجة إلى 

ذلك. ولذا نلحظ أن البنك المركزي 
يتدخل بشكل غير مباشر في السوق 

النقدية ليكون المصد الأخير لأي كارثة 
محتملة.

اليوم تونس تحتاج إلى ابتكار 
أفكار من خارج الصندوق وغير 

تقليدية بعيدا عن استراتيجية ”المزيد 
من الفنادق“ التي طبعت الاستثمار 
الأجنبي خلال سنوات طويلة. ومع 

أن السياحة مهمة كونها قطاعا 
استراتيجيا إلى جانب الخدمات، لكن 
تنويع سلة الاستثمار خيار يجب أن 
يأخذه المسؤولون على محمل الجد.

تكمن كلمة السر لتحقيق هذا 
الهدف في الانفتاح الكامل والتفكير 

بعقلية تبادل المنفعة وليس أن يحصّل 
طرف مكاسب على حساب طرف آخر. 

ومع ضياع الأوليات في السابق 
والتي كانت ستجعل من الاستثمار 

محركا ودعامة رئيسية للاقتصاد من 
بوابة التصدير كما يفعل المغرب، فإن 
الأمل الوحيد اليوم هو ترجمة الكلام 
الذي نسمعه من المسؤولين إلى أفعال 

حقيقية وواقعية.
بينما يتسم العالم بالدفع 

السريع لمسيرة العولمة الاقتصادية 
حتى مع قيود الإغلاق، تفتقر 

منظومة جذب الاستثمار في تونس 
بصفة كلية إلى الأفكار المنهجية 

القائمة على المستوى الاستراتيجي 
والتنمية طويلة المدى، وبالتالي 

فإن القيام بالبعض من التعديلات 
والترتيبات في المنظومة الحالية 

سيكون أمرا ضروريا للغاية.
وعلى المسؤولين اليوم استغلال 
الفرصة وأن يعوا جيدا بأن عليهم 
الالتزام بهيكل متماسك قائم على 

مبادئ واضحة، كما يجب أن تحمل 
الدولة على عاتقها تقديم رسائل 

إيجابية للخارج وأن تتمتع بشمولية 
ورؤية متكاملة حتى تتمكن من نفض 
الغبار على تصنيفاتها السلبية لدى 
وكالات الائتمان الرئيسية باعتبارها 

بوصلة أيّ مستثمر.
تونس عاشت على شفا جرف 
الفوضى على مدار عشر سنوات 

كانت مساوئها الاقتصادية أكبر من 
منافعها. وبسبب يافطة الديمقراطية 
الناشئة وحقوق الإنسان والحريات، 
التي صدّع السياسيون من مختلف 

انتماءاتهم الأيديولوجية بها 
رؤوسنا، فوتت الدولة على نفسها 

جني المليارات من الدولارات، وباتت 
طاردة للأعمال.

تلك الأموال كانت ستدعم المالية 
العامة وكانت ستذهب لو أحسنت 

كل الحكومات استغلالها إلى مناطق 
الظل، التي لا تزال تنتظر قطار 

التنمية الذي قد لا يأتي لو لم تصلح 
الدولة سياساتها النقدية والمالية 

والدعم الحكومي ونظام الضرائب 
وطريقة الاستثمار قبل فوات الأوان 

لتجنب ما هو أسوأ.
فهل ستحدث تونس انقلابا جذريا 
في طرق تطوير اقتصادها المتعثر؟
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ما انتهى إليه لبنان يكشف أنه 

كان دولة مفتوحة لغزوة حزب 

الله الذي لم يقف في وجهه أحد 

ولم يعرضه أحد للمساءلة.. أين 

كان تيار المستقبل يوم قرر 

حزب الله احتلال بيروت

تيار المستقبل بين رهاني الفشل والنجاح

ب
ّ
عل

ُ
الاقتصاد التونسي ضحية التفكير الم

كلمة السر لإنقاذ الاقتصاد 

التونسي تكمن في الانفتاح 

الكامل والتفكير بعقلية تبادل 

المنفعة بعيدا عن استراتيجية 

المزيد من الفنادق التي طبعت 

الاستثمار الأجنبي في البلاد 

على مدى سنوات طويلة

رياض بوعزة
كاتب وكاتب وصحافي تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



”يبدو أن التونسيين يقلدون 
الأوروبيين في كل شيء.. حتى في 
معاداتهم للعرب والمسلمين والأفارقة“.. 
هذا ما قاله لي صديق فرنسي ضاحكا 
وممازحا ونحن نتجول في حي شعبي 
يسكنه العديد من الأفارقة داخل مدينة 
تونس القديمة.. وكان انطواء الأفارقة 

في تجمعات، واضحا أمام تذمر 
وتحرش بعض التونسيين فهل نحن 

في حي هارلم على الطريقة التونسية 
أم ماذا؟

أجبته بنفس المزاج الساخر ”وأنتم 
معشر اليسار الأوروبي من الحقوقيين 
وغيرهم، مضيتم بعيدا  بالمزايدة إلى 

درجة التفكير في تلوين البشرة وتغيير 
المعتقد باسم الذهاب نحو الآخر“.

دار هذا الحوار على إيقاع نكتة 
تونسية مفادها أن مؤجرا في هذا 

الحي، قال للطالب الزامبي المستأجر 
أعطني أجرة شهر فبراير ـ وهو في 

منتصف ينايرـ  وحين احتج الطالب 
معللا أن الشهر لم ينته بعد، رد المؤجر 

التونسي: لمَ التعجب وحكم بلادكم 
أنهى المباراة بين تونس ومالي قبل 

وقتها الأصلي، وتسبب في خسارتنا.
تلى تلك الحوارات الساخرة التي 

عادة ما تسهم في تلطيف الأجواء 
وتضمد الجراح الموجعة، السؤال 

المقلق: هل حقا أن الخلافات الكروية 
هي من صنع أو غذّى هذه الأحقاد 

العنصرية التي بدأت تطلع في تونس 
أم أن المسألة أعمق بكثير؟

مهلا، ألسنا أبناء قارة واحدة 
تزحف نحو أوروبا في المراكب المتهالكة 

وتلاقي نفس المصير، إمّا غرقا في 
البحر أو قهرا من عنصرية التطرف 

اليميني في أوروبا؟ ثم ما الذي يدعو 
شخصا بائس الحال لمعاداة من هو 

أكثر بؤسا منه.. أليس في هذا شيء 
من ”سايكولوجية الإنسان المقهور“ كما 

طرحها الباحث مصطفى حجازي؟
لنبدأ من البدايات أولا: ماذا يعني 
أن تأخذ قارة، بأكملها، اسمها من بلد 

صغير ينتمي إليها؟
هذا هو حال أفريقيا وعلاقتها 

بتونس التي عُرفت في التاريخ القديم 
باسم ”أفريقيّة“ أي بلاد ”الفريكة“ أو 

القمح، وفق التسمية الرومانية القديمة 
كما تؤكد بعض المصادر التاريخية، 
وعليه فإن الأجدر بتونس أن تكون 

الحاضنة والعاصمة الموحدة للشتات 
الأفريقي.

أمر في غاية التراجيديا أن تصبح 
”أفريكا“ الملقبة بـ“مطمورة روما“ 

هي التي تبحث عن لقمة عيشها في 
بلاد الرومان، بعد أن كانت المقصد 

الذي لأجله تشق أساطيل روما عباب 
المتوسط.

ألا يكفي هذا التشريف الجغرافي 
والتاريخي حتى تكون تونس قبلة 
الأفارقة وهي التي ساهم زعيمها 

الحبيب بورقيبة في تأسيس منظمة 
الوحدة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية 

سنة 1963، ويعتبر واحدا من أبرز 
رجالات هذه القارة، وداعما أساسيا 

لقوى التحرر فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس تعدّ 
أول بلد  ألغى العبودية والرق بوثيقة 

رسمية في العالم، وذلك في 23 يناير 
1846، على يد أحمد باشا باي، عاشر 

الملوك الحسينيين. وسبقت تونس بهذا 
القرار الولايات المتحدة وفرنسا، حيث 

سجلت تجربتها في ذاكرة العالم من 
طرف منظمة اليونسكو.

وعلى الرغم من هذه الريادة 
التاريخية، فإن هناك جراحا لم تندمل 

في علاقة تونس بالعنصرية التي أدمت 
القارة السمراء، من حيث كونها نقطة 
عبور لقوافل تجارة الرق نحو أوروبا 

وأميركا، وكذلك مسرحا لأحداث مازالت 
تتجدد حتى وإن حاول البعض التعامي 

عنها.
هل نلعن الفوتبول الذي أيقظ الفتنة 

العنصرية النائمة على إيقاع طبول 
كأس الأمم الأفريقية هذه الأيام أم أن في 

الأمر تعقيدات بالجغرافيا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية؟

تعالت في الأشهر وحتى السنوات 
الأخيرة بتونس، أصوات أقل ما يقال 

فيها إنها ناشزة، تنادي بـ“إيجاد حلول“ 
لوضعية الأفارقة القادمين من جنوب 

الصحراء إلى البلاد التونسية وقد 
تكاثرت أعدادهم بشكل ملفت وتسببت 
في بعض القلاقل الاجتماعية وغيرها.

الحقيقة أن هؤلاء لا يتجاوزون 
بضعة آلاف في بلد يضم حوالي 12 

مليون ساكن يشكل ذوو البشرة السوداء 
من التونسيين نسبة هامة منهم، على 

غرار الحوادث الطريفة التي تحكي 
عن الخلط غير المقصود والالتباس 
في الجنسية بين التونسيين السود 

والمقيمين من أفارقة جنوب الصحراء 
أثناء حضور مباريات كرة القدم 

الأفريقية في المقاهي الشعبية.
التونسيون في غالبيتهم، يأخذون 

هذا الموضوع على محمل الممازحة 
ويكنون لذوي البشرة السوداء محبة 

خاصة، حتى أنهم يتفاءلون بظهورهم 
في الصباح، ويلقبونهم بـ“الكحاليش“ 

على سبيل التودد، وليس العنصرية كما 
يروج البعض.

”كيف يتنصّل الأفريقي من أفريقيته؟“ 
مسألة تبدو مجرد مزحة في بلد أعطى 

للقارة اسمه القديم، لكن ما يحدث وتردده 
الألسن هذه الأيام، من داخل تونس 

وخارجها، حول التململ من الأفارقة لم 
يعد مزحا بل وقائع يجب التوقف عندها 
والبحث في مسبباتها وخلفياتها، دون 

أن نتغافل عما تحركه وتحضّر إليه 
جماعات الإسلام السياسي.

وزاد عن هذا كله أنّ ”أمنيين“ 
يدقون ناقوس الخطر حول تفاقم نسبة 

الجريمة التي تورط فيها أفارقة في 
تونس كما تقول مصادر إعلامية محلية 

تفتقر جميعها إلى موظف واحد من 
ذوي البشرة السوداء.

أمر طبيعي أن تزيد نسبة المخالفات 
مع تزايد نسبة الوافدين، لكن لا مبرر 

لحركات التنمر والتذمر، واتهام الأفارقة 
بأنهم ”أصل البلاء“ كما يقول المرضى 
والمعقدون في هذه البلاد التي عرفت 

بتسامحها وانفتاحها منذ فجر التاريخ.
صحيح أن أفارقة ومن بلدان مختلفة 

الثقافات جنوب الصحراء، قد تورطوا 
في جرائم ومخالفات كالشعوذة والسرقة 

والاحتيال، وحتى التهريب والانضمام 
إلى جماعات متطرفة، لكن الشاذ يحفظ 

ولا يقاس عليه ثم إن التعميم لغة 
الحمقى.

أليس التونسيون بدورهم يعانون 
في أوروبا مما يمارسونه هم أنفسهم، 

وفي بلادهم ضد الأفارقة الذين يعتبرون 
إقامتهم في تونس محطة عبور نحو 

الضفة الأخرى.

إنها لمفارقة غريبة أن يلعب الضحية 
دور الجلاد، وذلك من خلال دور يشبه 
ما أقدمت عليه خادمة في قتل زميلتها 
ضمن لعبة تبادل الأدوار في مسرحية 

”الخادمات“ للفرنسي جان جينيه.
ثقل الأوضاع المعيشية يجعل 

الأفريقي يهاجر إلى تونس ويشتغل فيها 
بأعمال هامشية مقابل بعض الدينارات، 
والسبب نفسه هو الذي يجعل التونسي 

المتأفف في بلاده، يجازف بحياته 
ويتخلى عن كرامته أحيانا للوصول 

إلى بلد أوروبي يعاني سكانه من ذات 
الأزمات.. أليس في الأمر ضرب من 

الفانتازيا؟
أليس الأجدر بهذه القارة السمراء 
الفتية التي تشبه في خارطتها القلب 
النابض، أن تلتفت إلى مشاكلها عبر 

مشاريع تضامنية بدل أن تنهش لحمها 
بأسنانها، ويلعب كل مضطهد دور الجلاد 

على من هو أكثر بؤسا واضطهادا منه.

بعض المآسي تخفي وراءها 
من الحكمة ما هو أعظم. وعلى 
نحو ما أراد الكريم الذي قال ”وترى 

الجبال تحسبها جامدة، وهي تمر 
مر السحاب“، فتحتاج أن تكون 

رائد فضاء لكي تتيقن أنها تمر مر 
السحاب بالفعل. إنما يُلزمك الآن 
أن تصعد إلى سمائه لترى كم من 
ريّان أُنقذ من موت أو آلام، بموت 

هذا الريان.
بعض الحكمة لا يُدرك إلا من 

فوق.
ما من طفل في العالم العربي، إلا 

وصار موضع عطف وخوف من أن 
يكون ضحية لخسران.

يقول أحد جيران أسرة ريّان 
”لم أقوَ على النوم طيلة خمسة 

أيام. لدي ابن بعمر ريّان كلما رأيته 
أتذكره (…) وكلما حاولت إغماض 
عيني تداهمني صورته عالقا في 

البئر“.
دمعت أعين الملايين. غرقنا 

بالخوف والأمل. وارتفع الدعاء له 
بالنجاة. وشاهد الملايين كم من 

بطلٍ في هذا المغرب، كان مستعدا 
للتضحية بحياته من أجل الوصول 

إلى قاع البئر. تلاحمت القلوب 
كما لم تفعل في أي وقت. والأيدي 
التي كانت ترتفع إلى السماء كان 

الكثير منها ينغرس في الأرض لكي 
يحفر طريقا آمنا إلى ريّان. مترا 

بعد آخر، ثم سنتمترا بعد آخر كان 
الأمل، لا الأظافر، هو الذي يحفر.

المئات احتشدوا من حول ذلك 
البئر. نسوا الراحة لخمسة أيام. 
نسوا النوم كما تجاهلوا الطعام 
الذي صار يوزع من دون حساب.
أهل تلك القرية في شفشاون 

فقراء. ولكنهم قدموا لفرق الإنقاذ 
ومواكب الصحافيين ومحطات 
التلفزيون وللمتعاطفين الذين 

تقاطروا من كل أرجاء البلاد، كل ما 
توفر لهم من زاد. الذي كان يملك 

شاة ذبحها، والذي كان يملك لبنا 
أعطاه، أو طحينا فخبزه. وما وفّر 

أحد حتى لأطفاله شيئا من أجل 
إطعام الجمهرة الواسعة، حبا 

بريّان، بل حبا بكل من جاء تضامنا 
مع ريّان. النسوة يطبخن ويخبزن، 

وظل الطعام وأرغفة الخبز عالقا 
بالأمل، ولخمسة أيام كان الأملُ هو 
الطعام. وإذ غاب النوم عن الأعين، 
فقد خارت قوى الكثيرين ليُسقطوا 
في بئر الإعياء وهم يتضرعون بأن 

تكون الليلة أو التي بعدها هي 
ساعة العرس الذي يحمل ريّان 

مبتهجا بالنجاة.
السلطات التي خشيت من 
تقاطر الآلاف، أوقفت سيارات 

الزائرين على مبعدة من المكان. 
والكثير منهم تركوا سياراتهم في 
العراء ليقطعوا الطريق مشيا على 

الأقدام.

المغاربة، في تلك اللحظة 
الطويلة، كانوا كلهم أماً وأباً وأخاً، 

لهذا الطفل. وكان محسوسا أن 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 

يُلقي بظلال الرعاية والمتابعة على 
العملية بأسرها. الكل كان يراه 

موجودا، وكان يعلم كيف تتحرك 
الأصابع شبرا بعد شبر. ولعله ما 
ذاق طعاما ولا نام، بأكثر مما فعل 

الواقفون على مشارف الأمل.
نعم، صحيح. يموت لنا أطفالٌ 

كثر، بمآسٍ أشد أو سواها، في غير 
مكان. ولكن جمرة التضامن التي 

اتقدت قالت لكل طفل في العالم 
العربي إن لك نصيبا من دفئها. 

وإن لحياتك في قلوب الملايين مكانا 
صار، من بعد ريان، أعزّ مما كان.

وساعة انهار الأمل، وعم الصمت 
والحزن، برز ذاك المليك وكأنه كان 
في الإسعاف التي أقلت الجثمان، 

فكان أول مَنْ ووسي بالنبأ المفجع، 
وأول مَنْ واسى به الوالدين، كما 
واسى المغاربة من بعدهما، وأول 

من أحاط البلدة بالتضامن والرعاية 
لإعادة البناء.

فماذا فعل ريّان؟

كسب المغاربة وحدتهم كأسرة. 
ذابت أمانيهم ومشاعرهم مع 

بعضها حتى صار لكل أم وأب فيها، 
ريّان. ولهم راعٍ، إذا كان لا يقدر 

أن يردَّ القضاء، فقد وهبه صاحب 
القضاء ما يتلطف به على شعبه، 

فيخفف وطأة الأحزان.
الجزائريون، وهم أهل جوار، 
تضامنوا حتى لتستغرب أنه كان 
هناك نزاع بين حكومتين. والنزاع 

الذي كان بوسعه أن ينذر بالشؤم، لم 
يعد ممكنا. اكتشف الجزائريون أنهم 
على قلبٍ واحدٍ مع إخوتهم المغاربة. 

حكّوا صدأ الخصومة، ليكتشفوا 
أن لهم في المغرب قلبا ينبض، فإذا 
سقط في بئر هبوا إليه، وإذا مات 

بكوه، كما يبكيه أهل شفشاون. حتى 
لم تعد الحرب بين البلدين احتمالا 

قائما ولا حتى في الخيال.
دعوات التضامن الخليجية 
التي أغرقت شفشاون بالهدايا 
والتبرعات، إنما قالت لأطفال 

الخليج، أن أهنأوا بالحب نفسه 
وبالأمان. تلك هي صورة ريّان، كما 

أشرقت هناك.
إسرائيل لم يعد بوسعها أن 

تقتل محمد الدرة مرة أخرى. صار 

الثمن باهظا للغاية. فالمشاعر التي 
التهبت من أقصى أركان العالم 

العربي إلى أقصاه في حينها، صار 
لها ريّان يمكن أن يقلبها جحيما 
على طائرات ومدافع ورصاصات 

الاحتلال.
صورة ريّان تجعل كل الأطفال 
الذين يتضورون جوعا في لبنان، 

علامة خزي وعار على أهل حكمٍ 
بددوا أموال بلادهم بالفساد حتى 

ضاق بهم الفساد. بعض اللبنانيين 
صرخ بالقول إن لنا في المغرب مَنْ 
يُحرّك الجبال من أجل طفل، بينما 

يجوع الأطفال في لبنان، ولا تتحرك 
الضمائر ولا اللحى، ولا ندت الجباه.
والذي أهنأ سلطته بقتل الأطفال، 

تُسائله الظلالُ الآن: كم من ريّان 
قتلت ببراميلك، يا..؟ وكم من ريّان 
ستقتل لتبقى في ”محور المقاومة“ 
جالسا على كرسي تهشمت أرجله. 

وقد تحسب الفوز برميلا، إلا أنه إذ 
ينصب على رؤوس أطفال، فإنهم 

بالانتظار، لتنقلب من برميل جحيم 
إلى سواه. أفهل غاب ريّان؟ أفلم تره، 

أم أغلظت كثرة الموت قلبك فلم تعد 
تشعر، يا…

وللولي الفقيه حكايات وحكايات 
مع ريّان وريّان، ما تزال تمضي 

برُسلها على طول المسافة بين 
”العواصم الأربع“ التي سقطت في 

بئر الطائفية الذي لم يخرج من 
مآسيه أحد حتى الآن.

ولكن الجريمة التي باتت من 
مألوف الأيام، لن يعود بوسعها 
أن تضحي بالمزيد، أو أن تُغرق 

بالفشل والجوع والحرمان ملايين 
الأطفال، من دون أن تكون ظلال ريّان 

مرئية في كل مكان تغزوه عصابات 
وميليشيات تزعم الحق وهو باطل.

كل الذين بعمر ريّان الآن، هم 
ريّان. والأيدي التي كانت تسترخص 

زجرهم أو انتهاك حقوقهم، صار 
يتعين أن تحسب للدموع حساب.

بعض الصحافة يتفوق بما هو 
أكثر من مجرد الفوز بسبق وسط 

زحام الكاميرات. مراسلو ”قناة 
الغد“ الذين باتوا في العراء، وغرفتا 
الأخبار في القاهرة ولندن، أجهشوا 
بالفجيعة لحظة نقلوا خبر الفجيعة، 

فقدموا نموذجا تمازج فيه نقاء 
الروح بالمهنية والإتقان.

رحل ريان، إلا أنه تحول إلى 
غيمة حبٍ أحيت معاني الطفولة 

التي غلظت عنها القلوب، أو غلبت 
عليها المرارات.

وجمرة التضامن بين أرجاء 
هذه الأمة، أحيت لوحدها حكايةً لم 

يردمها الرماد.
طفل واحد أبكانا، إنما لنبكي 

الذين لم نبكهم بعد.
الأم المفجوعة قالت ”إنه قدرنا، 

والحمد لله“.
الحمد لله الذي تحتاج أن تكون 

رائد فضاء لتعرف بعضا من حكمته. 
زرعَ الأملَ وسقاه بالحزن، ليُحيي ما 
جعل كلَّ ذي طفلٍ بعمرِ ريّان لا يقوى 

على النوم إلا ويراه.

الثلاثاء 2022/02/08 

9آراءالسنة 44 العدد 12322

رحل ريان إلا أنه تحول إلى 

غيمة حبٍ أحيت معاني 

الطفولة التي غلظت عنها 

القلوب. وجمرة التضامن بين 

أرجاء هذه الأمة أحيت لوحدها 
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 المنامة – دخلت قوانين إقامة الأجانب 
فـــي البحرين مرحلة جديدة باســـتحداث 
تأشيرة إقامة دائمة ستمنح للمستثمرين 
والكفاءات الاســـتثنائية، في خطوة يرى 
محللـــون أنهـــا ســـتعطي زخمـــا جديدا 
لمناخ الاستثمار وبرامج تنويع الاقتصاد 

وبنائه على أسس مستدامة.
وأعلنت المنامة الاثنين هذه الخطوة، 
في إطـــار توجه فـــي دول الخليج لتقديم 
تأشـــيرات أكثر مرونة وأطول أمدا وسط 
منافســـة اقتصاديـــة إقليميـــة وفي وقت 
تســـعى فيه البحرين لضبـــط أوضاعها 

المالية.
وكان الأجانب في دول الخليج العربي 
يتمتعون عادة بتأشـــيرات قابلة للتجديد 
سارية لبضع سنوات فقط ومربوطة بعقد 

عمل، مما يضع قيودا على إقامتهم.

لكـــن تأشـــيرة الإقامـــة الذهبية التي 
أعلنـــت عنهـــا وزارة الداخلية البحرينية 
ســـتجدد إلى أجـــل غير مســـمى وتمنح 
الحق فـــي العمـــل بالبحريـــن والدخول 
والخروج غيـــر المقيد بحـــدود بالإضافة 

إلى حق الإقامة لأفراد الأسر.
إلى دعم  ويهدف نظام ”إقامة ذهبية“ 
مناخ الأعمال فـــي البلد الخليجي وجذب 
المزيد  وتوفير  النموذجية  الاســـتثمارات 
من فرص العمل ودعـــم الاقتصاد المحلي 
بمشـــاريع مجديـــة متوافقـــة مـــع خطط 
الحكومة لدعم مستويات النمو المنسجمة 

مع ”رؤية البحرين 2023“.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرســـمية عـــن مجلـــس الـــوزراء قولـــه 
خلال اجتماع ترأســـه ولـــي العهد الأمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة إن ”التأشيرة 
تهـــدف إلـــى جـــذب المســـتثمرين ورواد 
الأعمـــال وذوي المواهـــب الفـــذة الذيـــن 

يمكنهم الإســـهام فـــي النجاح المســـتمر 
للبحرين“.

ولم يكشـــف المجلس موعـــد البدء في 
تطبيق هـــذا النظام، لكنه أكد أن ”الإقامة 
الذهبية ستســـهم فـــي تعزيز تنافســـية 
التطويـــر  مســـارات  ودعـــم  البحريـــن 
الاقتصاديـــة  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
والاســـتثمارية والخدميـــة واســـتقطاب 
الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على 

إقامة دائمة لها ولعائلاتها“.
ولاســـتحقاق التأشـــيرة الجديدة في 
البحريـــن، يتعين أن يكون الشـــخص قد 
أقام فـــي البحرين لخمس ســـنوات على 
الأقـــل، وبراتـــب لا يقل في المتوســـط عن 

ألفي دينار (5306 دولارات) شهريا.
وســـيكون من يمتلكون عقارات أعلى 
من قيمة معينة والمتقاعدون والموهوبون، 
الذين يســـتوفون معايير وشروطا معينة 
مؤهلـــين أيضا للحصول على التأشـــيرة 

الجديدة.
ويؤكـــد متابعون أن الخطـــوة تأتي 
فـــي إطار إجراءات اتخذتها حكومة البلد 
الخليجـــي الصغيـــر لتســـوية أوضاعها 
المالية المثقلة بالديون والتي تتلقى دعما 

منذ سنوات من جيرانها الخليجيين.
وأشـــاروا إلـــى أن المنامـــة أصبحت 
واعيـــة بأهميـــة اســـتقطاب الاســـتثمار 
الخارجي لمســـاعدة البـــلاد على الخروج 
من أزمتهـــا وهو التوجه الذي ســـبقتها 
إليه كل من الإمارات والسعودية وسلطنة 

عمان.
وتشـــير بيانات البنك الدولي إلى أن 
البحرين حلت العـــام الماضي في المرتبة 
43 بين 190 دولة يرصدها مؤشـــر سهولة 

الأعمال.
وأتاحـــت الإمارات، الجارة الخليجية 
ومركز الســـياحة والأعمال فـــي المنطقة، 
على مـــدى العامين الماضيين تأشـــيرات 
أطول من حيث المدة الزمنية وأكثر تنوعا 
تصل إلى عشر سنوات وفرصة الحصول 
علـــى الجنســـية الإماراتية، فـــي محاولة 
للاحتفـــاظ بالمتخصصين في مهن معينة 

وعائلاتهم.
وقـــد شـــملت الدفعـــة الأولـــى مـــن 
 6800 الذهبيـــة“  ”البطاقـــة  مســـتحقي 
مســـتثمر بلـــغ مجمـــوع اســـتثماراتهم 

حوالي 27.2 مليار دولار.

وأطلقت الســـعودية فـــي العام 2019 
نظام إقامة جديدا يســـتهدف جذب رجال 
الأعمـــال الأثريـــاء والشـــركات متعـــددة 
الجنســـيات، فـــي وقـــت تســـعى الدولة 
الخليجيـــة لوقـــف ارتهانهـــا للنفط عبر 

تنويع اقتصادها.
ويتيـــح النظـــام الجديـــد مـــن خلال 
”ســـابرك“  الشـــاملة  الإلكترونية  المنصة 
منـــح إقامة غير محـــددة المـــدة بعد دفع 
213 ألـــف دولار لمرة واحـــدة، وإقامة لمدة 
عام قابلة للتجديد بعد دفع 27 ألف دولار 

سنويا.
وفي أكتوبر الماضي انضمت سلطنة 
عمان إلى سباق اســـتقطاب المستثمرين 
إقامات  بمنحهـــم  الأجانب  والمتقاعديـــن 
طويلـــة الأمد تتراوح بين خمس وعشـــر 
ســـنوات قابلـــة للتمديـــد، مـــع الالتـــزام 
بالإجراءات والضوابط المنصوص عليها 

في هذه السياسة.

وكانت الحكومة البحرينية قد أعلنت 
أواخر العام الماضـــي خطة جديدة للنمو 
المالي،  التـــوازن  وتحقيـــق  الاقتصـــادي 
تتضمن خمس أولويات تشـــمل مشاريع 
كبرى في البنيـــة التحتية وتحفيز قطاع 
الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.

كمـــا تتضمـــن إرجاء تحقيـــق هدف 
الحـــد مـــن العجز فـــي الموازنـــة لعامين 
حتـــى عـــام 2024 وزيادة ضريبـــة القيمة 
المضافة من خمســـة في المئة إلى عشـــرة 

في المئة.

ويعـــد فـــرض الضرائـــب وبرنامـــج 
الخصخصـــة وإصدار قوانين تشـــريعية 
بينهـــا قانون للإفـــلاس جزءا أساســـيا 
مـــن برنامـــج الإصلاحات التـــي تطبقها 
الحكومـــة من أجـــل دعم قطـــاع الأعمال 

عموما.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
نحو 80 في المئة من الشـــركات في أصغر 
اقتصادات منطقة الخليج، هي شـــركات 

صغيرة ومتوسطة.
وعدلـــت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
فـــي نوفمبر الماضي نظرتها المســـتقبلية 
لتصنيف البحرين الائتماني من ســـلبي 
إلى مســـتقر على خلفية إصلاحات مالية 
جديدة تهدف إلى تحســـين الإيرادات غير 

النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.
مـــازال  التـــي  البحريـــن،  وكانـــت 
تصنيفهـــا دون مســـتوى ”الاســـتثمار“، 
قد تجنبـــت أزمة ائتمانية فـــي عام 2018 

بخطة إنقاذ بلغت قيمتها عشرة مليارات 
دولار ســـاهمت فيها السعودية والكويت 

والإمارات.
وأكـــدت الدول الخليجيـــة الثلاث في 
ســـبتمبر الماضي دعمها لخطـــط موازنة 
المنامة، في خطوة من المتوقع أن تشـــجع 
المســـتثمرين على المســـاعدة فـــي تمويل 
ديون البحرين في أسواق رأس المال على 

الرغم من خطط الإرجاء لمدة عامين.
وعانى الاقتصاد البحريني من جراء 
تفشي الجائحة وهو ما دفع الحكومة إلى 
إقرار حزمة ماليـــة تحفيزية بقيمة بلغت 
نحـــو 11.4 مليـــار دولار كأولوية قصوى 

لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الأزمة.
ويقول خبراء صنـــدوق النقد الدولي 
إن الديـــن العام للبحريـــن ارتفع إلى 133 
في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي في 
2020 مـــن نحـــو 102 فـــي المئة فـــي العام 

السابق.

 دبــي – تعتـــزم شـــركة كـــريم للنقـــل 
التشـــاركي وتوصيـــل الطعام رفـــع طاقة 
التوظيف لمواكبة ارتفاع الطلب مع تعافي 
نشـــاطها بعد أشـــهر من الركود بســـبب 

القيود المفروضة جراء الأزمة الصحية.
ويبدو أن نشـــاط الأسواق والمساحات 
الكبرى أعـــاد زخم حركة المواصلات ونقل 
الركاب ما دفع شـــركة كريم المملوكة لأوبر 
تكنولوجيز والعاملة في الشـــرق الأوسط 
إلى البدء في توسيع أعمالها بشكل أكبر.

وقالت شـــركة كريم، ومقرها دبي، في 
تدوينة على حســـابها فـــي موقع لينكد إن 
الاثنـــين إنها تتطلـــع إلى شـــغل أكثر من 
200 وظيفـــة أتيحت فـــي مختلف مجالات 
العمل بالشركة ”من مهندسين إلى محللي 
بيانات، ومن مديري عمليات إلى مصممي 

منصات، وكل ما بينها“.
وتعمل كـــريم، التـــي اشـــترتها أوبر 
تكنولوجيـــز فـــي 2019 مقابـــل 3.1 مليار 
دولار، على توســـيع قاعـــدة تطبيق فائق 
”ســـوبر آب“ الـــذي يقـــدم خدمـــات خارج 

نطـــاق عملها الأساســـي في مجـــال طلب 
ســـيارات الأجـــرة مثـــل توصيـــل الطعام 

والمدفوعات الرقمية وخدمات التوصيل.
وأتاح اســـتحواذ أوبر في العام 2019 
علـــى كـــريم ســـيطرة الشـــركة الأميركية 
على الســـوق في أنحاء الشـــرق الأوســـط 
وباكســـتان قبل الطرح العام الأولي لأوبر 
فـــي نفس العـــام، والذي جمـــع 8.1 مليار 
دولار مـــن المســـتثمرين وأعطى الشـــركة 

تقييما عند 82.4 مليار دولار.
وكانت الشركة قد أعلنت في 

منتصف ديسمبر الماضي 
أنها تخطط لتوسيع 

استثماراتها في 

الشرق الأوسط متسلحة بقوة الطلب على 
خدماتهـــا وفي ظل المنافســـة مع شـــركات 

أخرى تنشط في أسواق المنطقة.
ودخلـــت أوبر في محادثـــات مع إدارة 
كـــريم، الوحـــدة التابعـــة لها في الشـــرق 
الأوســـط، لجذب المزيد من الاســـتثمارات 

الخارجية.
ولم يتضـــح بعد كيف ســـيكون هيكل 
ملكية كريم بعد ضخ الاستثمارات المخطط 
لهـــا، رغم أن مصادر قالـــت لوكالة رويترز 
في ذلك الوقت إن ”أوبر ســـتظل مســـاهما 
مع منح إدارة كريم ســـلطة أكبر في اتخاذ 

القرار بشأن استراتيجيتها“.
ورجـــح مختصـــون أن تســـاهم تلـــك 
الاســـتثمارات فـــي تمويل عمليـــة تطوير 
خدمـــات  لتقـــديم  آب  ســـوبر  تطبيـــق 
خـــارج نطـــاق نشـــاطها الأساســـي فـــي 
النقـــل التشـــاركي، مثل توصيـــل الطعام 
والمدفوعـــات الرقميـــة وخدمات الشـــحن 

السريع.

وتريد إدارة كريم التركيز على تطوير 
تطبيقهـــا الفائـــق، والـــذي يدعمـــه بقوة 
الشـــريك المؤســـس والرئيـــس التنفيـــذي 
للشركة مدثر شيخة منذ فترة طويلة، بينما 

تركز أوبر على خدمة النقل التشاركي.

وتعمـــل كـــريم أساســـا فـــي أســـواق 
الشرق الأوســـط، ومنها الإمارات وسلطنة 
عمان ومصـــر والأردن، وتتضمن خدماتها 
توصيل الوجبـــات الجاهـــزة. وثمة طلب 
قوي علـــى توصيـــل الطعام فـــي المنطقة 
فـــي  الصيـــف  أشـــهر  خـــلال  ولاســـيما 

الخليج.
خدمـــات  الشـــركة  وتقـــدم 
نقل الركاب فـــي 100 مدينة 
الأوسط،  الشـــرق  في  معظمها 
فيمـــا تقدم خدمـــات التوصيل 
الأقـــل حجمـــا في ســـبع مدن، 
توصيـــل  خدمـــة  وأبرزهـــا 

الطعام.
وقالـــت كريم، التـــي يتعامل 
معهـــا نحو 48 مليون مســـتخدم 
نشـــط، مطلع 2021 إنها ستطلب 
من المطاعم دفع رســـوم شـــهرية 
مقابـــل خدمات التوصيل بدلا من 
تقاضي عمولة على كل طلب على 
حـــدة وفقـــا للمعاييـــر المتعارف 

عليها في القطاع.

 الكويــت – يعكس انحســـار الأصول 
الاحتياطيـــة للكويـــت مـــدى الضغـــوط 
التي أحدثتها قيود الإغلاق رغم تحميل 
الخبراء المســـؤولية للحكومـــة في بطء 
الإصلاحـــات التي ترخـــي بظلالها على 

التصنيف الائتماني للبلد الخليجي.
وأظهرت بيانات حديثة نشرها البنك 
المركـــزي الكويتـــي انخفـــاض الأصول 
ديســـمبر  فـــي  الأجنبيـــة  الاحتياطيـــة 
الماضي بنســـبة 6.6 في المئة على أساس 
ســـنوي، وســـط ضغوط على الســـيولة 

بسبب تداعيات كورونا المستمرة.
وأشار التقرير الشهري للمركزي إلى 
أن الأصول الاحتياطيـــة لديه انخفضت 
إلى حوالي 13.7 مليار دينار (45.4 مليار 
دولار) مقابل 48.58 مليار دولار قبل عام.

وعلـــى أســـاس شـــهري، انخفضت 
الاحتياطيـــات بنســـبة 2.77 في المئة في 
ديســـمبر، مـــن 46.65 مليـــار دولار فـــي 

نوفمبر 2021.
الغني  البلد  احتياطيـــات  وتضمنت 
بالنفـــط حوالي 39.8 مليـــار دولار عبارة 
عـــن رصيـــد الودائـــع والعمـــلات، و4.5 
مليارات دولار حقوق الســـحب الخاصة 
لـــدى صنـــدوق النقـــد الدولـــي، و783.2 

مليون دولار رصيد لدى النقد الدولي.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت 
ذهبـــا مقداره 79 طنا محســـوبا بالقيمة 
الدفترية منذ شرائه بنحو 105.6 ملايين 

دولار.
التعافي  الكويتي  الاقتصاد  ويحاول 
مـــن تداعيات الأزمة الصحية مســـتفيدا 
من ارتفاع أسعار النفط التي تمثل أكثر 
من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها 

الاقتصادية، بســـبب تأثيـــرات فايروس 
كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر 
الرئيســـي لأكثـــر مـــن 90 فـــي المئة من 
الإيـــرادات الحكوميـــة، مما قـــد يدفعها 
إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد 

عجز الميزانية.
لتوفير  الحكومية  البدائـــل  وتواجه 
الســـيولة، رفضا تشريعيا داخل البرلمان 
الكويتي ســـواء قانون إقرار الدين العام 
المتوقف العمل بـــه منذ أكتوبر 2017، أو 
تســـييل أصول لدى الصندوق السيادي 
الضخمة والتي تقتـــرب أصوله من 560 

مليار دولار.

وكانت الكويت حتى انهيار أســـعار 
النفط في عـــام 2014 من أكثر اقتصادات 
المنطقة متانـــة بفضل ثروتهـــا النفطية 
الكبيرة وانخفاض الدين العام والأصول 

المالية الضخمة.
وقد امتنعت عن اللجوء إلى الإقراض 
من الأســـواق المالية منذ إصدار أول دين 
ســـيادي في عام 2017 بقيمـــة 8 مليارات 
دولار، لأن البرلمـــان لـــم يقر بعـــد قانونا 
يسمح للدولة برفع سقف الدين وإصدار 

ديون لآجال أطول.
وأثار خفض فيتش الشـــهر الماضي 
التصنيـــف الائتمانـــي للكويـــت بتعلـــة 
تكلـــؤ الحكومة فـــي إجـــراء إصلاحات 

هيكلية لتفادي الأخطار المالية المحتملة، 
الجدل بالنظر إلى المعايير التي توختها 
الوكالة فـــي تقييمها لمســـتقبل اقتصاد 
البلـــد رغم الملاءة المالية العالية وخاصة 

في الأصول السيادية.
ويأتي خفـــض وكالة فيتش تصنيف 
الكويـــت إلـــى أي.أي ســـلبي نـــزولا من 
أي.أي رغـــم التدخـــل الحكومي لمعالجة 
الآثـــار الاقتصادية المترتبـــة على الأزمة 
الصحية، وجني البلد الخليجي لعائدات 
كبيرة من تصدير النفـــط نتيجة ارتفاع 

الأسعار في السوق العالمية.
نظرتهـــا  أبقـــت  الوكالـــة  أن  ومـــع 
لاقتصاد البلد الخليجي الثري مستقرة، 
إلا أنهـــا أشـــارت فـــي الوقـــت ذاته إلى 
”القيـــود السياســـية المســـتمرة“ التـــي 
تقوض قدرة الدولـــة الغنية بالنفط على 

معالجة مشكلات هيكلية.
ومـــن المتوقع أن ترتفع نســـبة ديون 
الكويـــت إلـــى الناتج المحلـــي الإجمالي 
بشكل حاد لتصل إلى حوالي 50 في المئة 
”على المدى المتوســـط“ من حوالي 10 في 
المئة حاليا، في حـــال إقرار قانون الدين 

العام.
وبحسب تقديرات فيتش فإن الكويت 
تنفـــق أكثر من 70 في المئة من ميزانيتها 
علـــى ”النفقـــات الثابتة“ مثـــل الرواتب 
والدعـــم، في بلد توظف فيه الدولة قرابة 

80 في المئة من المواطنين.
ورغم أن الحكومـــة الكويتية تتوقع 
خفضا في العجز المالي في السنة المالية 
2023/2022 والتـــي تبدأ في أبريل المقبل 
بواقع 74.2 في المئة على أســـاس سنوي 
ليبلغ 10.3 مليـــار دولار، لكن فيتش ترى 

عكس ذلك.
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المشمولون بالإقامة

● المقيمون في البلاد لخمس سنوات على 

    الأقل

● لا يقل الراتب في المتوسط عن 5306 

    دولارات شهريا

● مالكو عقارات والمتقاعدون والموهوبون 

    وفق معايير خاصة

التأشيرة تستهدف 

الذين يمكنهم الإسهام 

في بناء الاقتصاد

ةالأمير سلمان آل خليفة

45.6
مليار دولار حجم الاحتياطي 

بنهاية 2021 نزولا بنحو 6.6 في 

المئة بمقارنة سنوية

200
فرصة عمل جديد ستتيحها 

الشركة لدعم توسع أعمالها في 

الأسواق التي تنشط فيها

كريم تعتزم رفع طاقة

التوظيف مع تعافي نشاطها

الإغلاق يضغط على الأصول

الاحتياطية للكويت

المنامة تستحدث إقامة «ذهبية» لجذب الكفاءات والمستثمرين
الحكومة تستكمل خطط الإصلاح الاقتصادي بإعطاء مناخ الأعمال زخما جديدا

ما رأيكم بالقرار؟ أكيد سيعزز مساهماتكم في اقتصادنا

ــــــين في اســــــتقطاب المواهب  ــــــن بركــــــب جيرانها الخليجي التحقــــــت البحري
والكفاءات والمستثمرين بمنحهم إقامات طويلة الأمد، في مبادرة يرى خبراء 
أنها تشكل جزءا من خطة التحفيز الاقتصادي، والتي تسعى الحكومة من 

خلالها للوصول إلى تحقيق هدف التوازن المالي لتخطي أزماتها.

قاعـــدة تطبيق فائق
قـــدم خدمـــات خارج
ـــي في مجـــال طلب
ــل توصيـــل الطعام

خدمات التوصيل.
2019 أوبر في العام
 الشـــركة الأميركية
الشـــرق الأوســـط ء
ح العام الأولي لأوبر
ذي جمـــع 8.1 مليار
ين وأعطى الشـــركة

 دولار.
علنت في

ضي 

السريع.

م
نش
م
م
تق
ح
ع



 بغــداد – تطرح قضيــــة الأمن الغذائي 
نفسها بقوة بالنظر إلى استمرار الجائحة 
والأزمات السياســــية التي تمرّ بها بعض 
الــــدول، في ظل تزايــــد التحذيرات من أن 
فترة ما بعد كورونــــا قد تجعل منها أحد 
أكبــــر التحديات للحكومــــات العاجزة عن 

الحد من النمو الديموغرافي المتسارع.
وإلــــى جانب الجفــــاف، فاقــــم توقف 
سلاســــل الإمداد العالمية وإغــــلاق منافذ 

التصديــــر والاســــتيراد نتيجــــة الإغلاق 
المتكــــرر فــــي الكثير مــــن مناطــــق العالم 
للحدّ من تفشــــي الجائحة هاجس تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتي من الغذاء لاســــيما لدى 

الدول محدودة الموارد.
وباتت مشــــكلة نقــــص الغذاء تتصدر 
أوليات حكومات العالــــم وخاصة الدولة 
العربيــــة فــــي ظــــل موجة الجفــــاف التي 
تضرب أجزاء واســــعة من الكرة الأرضية 

والــــذي فاقم من أزماتهــــا الجائحة حيث 
جعلت الأســــعار تصل إلى مستويات غير 

مسبوقة.
دول  وخاصــــة  البلــــدان  وتواجــــه 
أفريقيــــا  وشــــمال  الأوســــط  الشــــرق 
العديد مــــن التحديات لتحقيــــق أهدافها 
الغذائية، بالنظر إلى المشــــاكل السياسية 
والاجتماعيــــة  والبيئيــــة  والاقتصاديــــة 

ورأس المال البشري.
المخاطــــر  استشــــعار  وقــــع  وعلــــى 
المتصاعدة يشكل المؤتمر الإقليمي للشرق 
الأدنى وشــــمال أفريقيا الذي يســــتضيفه 
العــــراق بالتعــــاون مــــع منظمــــة الأغذية 
والزراعــــة (فــــاو) منصة لتبــــادل الأفكار 
ومناقشــــة التحديات بين أصحاب القرار 

والوقوف على آفاق تلك التحديات.
ومتخصصــــون  خبــــراء  ويبحــــث 
وسياسيون من عدة دول على مدار يومين 
خلال المؤتمــــر الســــادس والثلاثين الذي 
انطلقــــت فعالياته الاثنين في بغداد تحت 
عنــــوان ”التعافــــي ومعاودة التشــــغيل“، 
ســــبل تطوير نظم غذائية وزراعية قادرة 

على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمــــي خــــلال افتتــــاح المؤتمــــر الذي 
تشــــارك فيــــه 30 دولة، إن ”المســــؤوليات 

الملقاة على عاتق الأجيال الحالية كبيرة، 
فالأزمة تطال الجميع بلا استثناء“.

وأضاف ”علينا العمل بروح جماعية 
الضيقــــة  مصالحنــــا  عــــن  نترفّــــع  وأن 
بروح  ونتمســــك  الخاصــــة  وحســــاباتنا 
إلــــى  والانطــــلاق  والشــــراكة  التعــــاون 
التكامل لتحقيق أمن مائي وغذائي شامل 
سيقود إلى تطوير نمط حياة مجتمعاتنا 

وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة“.
ويعيــــش الســــكان فــــي الــــدول التي 
تواجــــه حروبا واضطرابــــات مثل اليمن 
وسوريا والعراق في أوضاع سيئة للغاية 
نتيجة غياب الدعم الكافي لتنمية القطاع 
الزراعــــي قياســــا بــــدول أخــــرى  تحاول 
الدخــــول في معركة مــــع الجفاف والوقت 

بطرق بديلة كالزراعات العضوية.
واعتبر الكاظمي فــــي كلمته أن بلاده 
تواجــــه تحديــــا مضاعفــــا بســــبب غياب 
التحديــــث في منظومــــات الزراعة والري 
لسنوات طويلة بسبب الحروب والفساد 
حكومتــــه  فــــإن  ولذلــــك  الإدارة،  وســــوء 
تعمل على وضع اســــتراتيجيات مكافحة 

التصحر، وإيجاد الحلول لأزمة المياه.
وكانت منظمة فاو قد حذرت قبل فترة 
مــــن أنّ الأزمة الصحية العالمية ســــتكون 
لها آثار طويلــــة الأمد على الأمن الغذائي 

العالمــــي، بعدما أدّى فــــي 2020 إلى زيادة 
عدد الأشــــخاص الذيــــن يواجهون خطر 

الجوع.
ويهدد تفاقم الجوع في العالم والذي 
زاد بواقع 18 في المئة خلال العام الماضي 
لوحــــده، وهو الأكبــــر منــــذ 15 عاما على 
الأقل، أكثر من أي وقت مضى الهدف الذي 
حدّدته الأمم المتحدة والمتمثل في القضاء 

عليه في عام 2030.

وبحســــب أحدث تقرير لمكتب تنسيق 
الشؤون الإنســــانية التابع للأمم المتحدة 
فقــــد ألقــــت الجائحــــة بقرابــــة 20 مليون 
شخص في براثن الفقر المدقع خلال 2021.
ويرجع خبراء فاو قلقهم إلى استمرار 
ارتفاع أســــعار الغذاء عالميا، حيث قفزت 
بنهايــــة العام الماضي بنحــــو 28 في المئة 
إلى أعلى مســــتوى لها في عقد من الزمن. 
وقالــــوا إن الآمال فــــي العودة إلى ظروف 
السوق الأكثر اســــتقرارا هذا العام تبدو 

ضئيلة.

وبلغ متوســــط مؤشر أســــعار الغذاء 
لمنظمة فاو، الذي يقيس الســــلع الغذائية 
الأكثر تداولا عالميا، 125.7 نقطة في 2021، 

وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.
وكان صعــــود أســــعار الأســــمدة في 
بارتفــــاع  واقترانــــه  العالميــــة  الأســــواق 
أســــعار الطاقة قد أدى إلــــى ارتفاع تكلفة 
المزارعون  يســــتخدمها  التي  المستلزمات 
فــــي إنتــــاج محاصيلهم الأمر الــــذي أثار 
الشــــكوك في العائد المتوقع من محاصيل 

موسم الحصاد المقبل.
وســــاهم ارتفاع أســــعار الغــــذاء في 
زيــــادة أوســــع نطاقا للتضخــــم وخاصة 
فــــي المنطقــــة العربيــــة في وقــــت تتعافى 
فيــــه الاقتصــــادات الناميــــة علــــى وجــــه 
التحديــــد من أزمــــة كورونــــا. وقد حذرت 
فاو من أن ارتفاع الأسعار يعرض الفئات 
الأفقــــر للخطر فــــي الــــدول المعتمدة على 

الاستيراد.
ويرجع خبراء فاو قلقهم إلى استمرار 
ارتفاع أســــعار الغذاء عالميا، حيث قفزت 
بنهايــــة العام الماضي بنحــــو 28 في المئة 
إلى أعلى مســــتوى لها في عقد من الزمن. 
وقالــــوا إن الآمال فــــي العودة إلى ظروف 
السوق الأكثر اســــتقرارا هذا العام تبدو 

ضئيلة.
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الأوســـاط  التفـــاؤل  عـــمّ   – الربــاط   
الاقتصاديـــة المغربية مع إعادة فتح المجال 
الجـــوي الاثنين أمام حركـــة الطيران على 
أمـــل إنقاذ قطاع الســـياحة، الذي ســـجل 
خسائر كبيرة بعد منع السفر منذ ديسمبر 
الماضي نتيجة منغصـــات أوميكرون التي 

أدت إلى شلل كافة الأعمال المرتبطة به.
وكانــــت الســــياحة أكثــــر القطاعــــات 
تضــــررا بعد أن راكمت خســــائر بلغت 9.5 
مليار دولار فــــي العامــــين الماضيين. وقد 
عمق الإغلاق الأخير خسائرها لتزامنه مع 
إجازات نهايــــة العام، حيث يجذب المغرب 
في مثل هذا التوقيت من كل ســــنة السياح 

الأوروبيين.
وخلال الفترة الأخيرة، حاول العاملون 
بالقطاع مقاومة أســــباب التشاؤم الكثيرة 
التي سيطرت عليهم، وهم يحاولون بشق 
الأنفس استعادة نشاطهم ومواجهة تراكم 
النفقــــات والخســــائر، ليحصلوا على دعم 
حكومي عاجل الشــــهر الماضــــي بأكثر من 

مئتي مليون دولار.

ومن المتوقــــع أن تســــهم الخطوة في 
دفع الشــــركات نحو التعافي من الجائحة، 
وتحويــــل الأزمة إلى فــــرص تنعش مجمل 
النشــــاط الاقتصــــادي وتقلل مــــن عوامل 
البطالة التي ارتفعت بنســــبة 5.5 في المئة 

خلال العامين الماضيين.
وتعليقا على ذلك، اعتبر رئيس الاتحاد 
العــــام لمقــــاولات المغرب (تجمــــع أصحاب 
الأعمال) شــــكيب لعلج أن القرار ســــتكون 
له انعكاســــات إيجابية على مجموعة من 
القطاعات الاقتصادية، وخاصة السياحة، 

كونها أكبر القطاعات المتضررة.

وســــيواكب القــــرار القاضــــي بفتــــح 
المجال الجوي أمــــام الرحلات الدولية من 
وإلى المغرب بإجــــراءات تتوافق مع حجم 
التحديــــات، وخاصة في ما يتعلق بإجراء 

اختبارات الفايروس على المسافرين.
وأكد المحلل الاقتصادي رشــــيد ساري 
أنه رغم أن الخطوة جــــاءت متأخرة نوعا 
مــــا، إلا أنها ســــتجعل الســــياحة تتدارك 
مــــا فاتها لاســــيما بعد أن فقــــدت إيرادات 
بنحــــو 77 فــــي المئــــة مقارنة مــــع الوضع 

العادي.
وقال ســــاري في تصريــــح لـ“العرب“ 
إن ”إغــــلاق الحدود لم يؤثر بشــــكل كبير 
على المبــــادلات التجارية فــــي الاتجاهين، 
لأن معظمهــــا يمر على الملاحة البحرية، إذ 
تقدر التعاملات عبر الموانئ بنسبة 98 في 

المئة“.
ويعتقــــد أن فتح الحدود ســــيمكن من 
اســــتعادة مجموعة من المرافق السياحية 
عافيتها في ظل ظروف خاصة جدا نتيجة 
بوادر ســــنة جفــــاف أخرى قــــد تؤثر على 
الزراعــــة، ولذلــــك يجب تأهيل الســــياحة 
وقطاعات اقتصادية أخرى ”حتى لا تكون 

سنة اقتصادية كارثية“.
وأشــــار إلــــى أن القطاع الذي ســــوف 
يعرف انتعاشــــا كبيرا هو قطاع الطيران 
والســــياحة بعــــد أن رصدت لــــه الحكومة 
دعما في إطــــار الخطة الاســــتعجالية من 
أجل تأهيل القطاع الســــياحي واستعادة 

عافيته.
وأعلنــــت الحكومة الخميــــس الماضي 
أنها ستعيد فتح الحدود بداية من السابع 
من فبراير الجاري ”اســــتنادا للمقتضيات 
القانونية المتعلقــــة بتدبير حالة الطوارئ 
الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية 

والتقنية، وأخذا بعــــين الاعتبار تطورات 
الوضعية الوبائية بالمغرب“.

وفــــور الإعلان عن ذلك بدأ المدير العام 
للمكتــــب الوطني المغربي للســــياحة عادل 
الفقيــــر في مناقشــــة عــــودة الرحلات إلى 
البلاد مع منظمي الأسفار وممثلي شركات 

الطيران في بريطانيا وفرنسا.
وقــــال حينهــــا إن ”المكتب فــــور إعلان 
إعادة فتح الأجواء بادر على وجه السرعة 
لطمأنة وكالات الأســــفار حــــول الإجراءات 
المتخذة لضمان انطلاقة جيدة مع الحرص 

على ضمان استمراريتها“.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات إعلاميــــة 
”ســــنواصل العمــــل على تحقيق مســــعانا 

الرامي إلــــى الصعود بقــــوة كفاعل وازن 
بهذا القطاع“.

وكان قطاع الأعمال عموما قد استبشر 
بقــــرار الحكومة المتمثل في إطلاق مخطط 
عاجل لدعم السياحة المتعثرة، إضافة إلى 
عدة برامج أخرى طموحة والتي تستهدف 
دعــــم مبــــادرات الشــــباب وتعزيز نشــــاط 
الشــــركات على غــــرار برنامجي ”أوراش“ 

و“فرصة“.
وأكــــد أصحــــاب المشــــاريع الصغيرة 
والمتوســــطة أن تســــريع الحكومة لوتيرة 
ورد  الاســــتثمارات،  لجنــــة  دورات  عقــــد 
جزء مــــن الضرائب علــــى القيمة المضافة 
للشــــركات نحو 1.4 مليار دولار من شــــأنه 
إعطــــاء دفعــــة قوية لها ودعمهــــا من أجل 

الصمود في وجه الأزمة.
واتفقت الحكومة مع ممثلي القطاعات 
والشــــركات المحلية علــــى تعميق النقاش 
فــــي ما يتعلــــق بآليات إنعــــاش الاقتصاد 
واعتمــــاد حلــــول فعالة للخــــروج من نفق 

الأزمة الصحية.

وفي ظــــل الظــــروف الراهنــــة، يتوقع 
أن تزدهــــر أعمــــال القطاعــــات المغربيــــة 
خــــلال العــــام الحالي من تعافي النشــــاط 
الاقتصــــادي العالمــــي بنحــــو 6.7 في المئة 
لكنها أقل من مســــتوى العام الماضي حين 
بلغ نحو 9.3 في المئة بعد أن سجل الطلب 
انكماشــــا بواقع 9.2 فــــي المئة خلال العام 

.2020
للمندوبيــــة  تقريــــر  آخــــر  وبحســــب 
الســــامية للتخطيط، ستســــتفيد أنشــــطة 
انتعــــاش  مــــن  التحويليــــة  الصناعــــات 
صناعــــات النســــيج والملابــــس ومواصلة 
تحســــن الصناعات الغذائية والصناعات 
الكيمياويــــة وشــــبه الكيمياويــــة، نتيجة 

تعزيز الطلب الخارجي.
ويرجح أن تســــجل أنشطة الصناعات 
والكهربائيــــة،  والمعدنيــــة  الميكانيكيــــة 
التحســــن  نتيجــــة  ملحوظــــا،  انتعاشــــا 
التدريجي لقطاع السيارات، في حين أنها 
ستتأثر بتباطؤ أنشطة صناعة الطائرات 

على الصعيد العالمي.
وتتوقع موازنة العام الحالي أن يؤدي 
ارتفاع الطلب من الصناعــــات التحويلية 
المحلية إلى زيادة إنتاج الفوسفات نتيجة 
انتعــــاش الطلــــب الخارجــــي خاصــــة من 

البرازيل والهند ودول شرق أفريقيا.
وإلى جانب ذلك فإن التوقعات تشــــير 
إلــــى نمو قطــــاع الصيد البحــــري بوتيرة 
أســــرع مدعوما بالنتائج الجيدة لتسويق 

منتجات الصيد الساحلي والتقليدي.
ولفت رئيس الشركة المغربية للهندسة 
الســــياحية عمــــاد برقــــاد إلــــى أن فتــــح 
المجــــال الجوي من شــــأنه إعــــادة إطلاق 
آليــــات الاســــتثمار علــــى المــــدى القصير 

والمتوسط.

 جــدة (الســعودية) – كثفــــت مصر من 
تحركاتها لتأمــــين تمويلات جديدة تحفز 
بها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي 
باتت ضمــــن أولويات الحكومة في خطط 

التنمية ومكافحة البطالة.
وذكــــرت وزارة التخطيط الاثنين على 
هامش زيارة وزير التخطيط هالة السعيد 
إلى مدينــــة جــــدة الســــعودية للتفاوض 
مع المؤسســــة الدولية الإسلامية لتمويل 
التجــــارة، أن ”مصر تعتــــزم التوقيع على 
برنامــــج تمويل مع المؤسســــة لعام 2022 

هذا الشهر“.
وقالــــت الســــعيد فــــي بيان نشــــرته 
رئاســــة مجلــــس الــــوزراء المصــــري على 
صفحتها في فيسبوك إن ”من أهم ملامح 
البرنامج المخصص لهــــذا العام التعاون 
لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة 

والصغيرة ومتناهية الصغر“.
وأوضحــــت الســــعيد أن بلادها تلقت 
مسودة البرنامج، وأنه جارِِ التنسيق مع 
الجهــــات المعنية وهــــي وزارات التعاون 
الدولــــي والتمويــــن والتجــــارة الداخلية 
لــــم  لكنهــــا  عليــــه،  للتوقيــــع  والبتــــرول 
تكشــــف بالتدقيق عن حجم التمويل التي 

ستحصل عليه بلادها.
كشــــفت  الماضي  الشــــهر  ومنتصــــف 
الحكومــــة المصرية عن أنهــــا تعكف على 
إعــــداد وثيقة بالتعاون مــــع مجموعة من 
الخبراء تتضمن ملامــــح جديدة للمرحلة 
المقبلة تتمحور بالأساس حول تعزيز دور 
القطاع الخاص بشــــكل أكبر وأكثر مرونة 

في التنمية الاقتصادية.
وعادة ما تقدم المؤسســــة التي مقرها 
جــــدة تمويلا لاســــتيراد احتياجات مصر 
من الســــلع الأوليــــة ومن بينهــــا البترول 
والحبــــوب. وتقول القاهــــرة إن 2021 كان 
التمويليــــة  للمداخــــلات  قياســــيا  عامــــا 
للمؤسســــة الدوليــــة الإســــلامية لتمويل 

التجارة في مصر.
وتعمــــل المؤسســــة، التــــي يبلــــغ عدد 
أعضائهــــا 131 دولــــة ويســــاهم فيها 56 
بلدا، علــــى النهــــوض بتمويــــل التجارة 
وفقــــا للشــــريعة الإســــلامية التي تحظر 
مدفوعات الفائــــدة، وهي تقــــدم التمويل 
المباشــــر وتتعــــاون مــــع ممولــــين آخرين 
لدعــــم التجارة الملتزمة بأحكام الشــــريعة 

الإسلامية.
ورغم كبر حجم القطاع الخاص، الذي 
يسهم بنحو 72 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي لمصر ويستوعب قرابة 78.4 في 
المئة مــــن العمالة، إلا أنه يواجه مشــــاكل 
هيكلية تحد من قدرتــــه على دفع التنمية 

بالشكل المأمول.
الســــنوات  فــــي  الســــلطات  وســــعت 
الماضيــــة لحل عدد من مشــــكلاته، أبرزها 
التخلــــص مــــن ظاهــــرة انقطــــاع التيــــار 
الكهربائــــي، وتمهيــــد البنيــــة التحتيــــة 
وسهولة النقل عبر شــــبكة طرقات كبيرة 
جرى تدشينها، فضلاً عن سهولة تأسيس 
الشــــركات إلكترونيــــا أو عبــــر مقر هيئة 

الاستثمار.
ويئن البعض من أصحاب المشــــاريع 
الصغيــــرة مــــن صعوبة الحصــــول على 

التراخيــــص بســــبب تعقيــــدات الهيئــــة 
العامة للتنمية الصناعية وارتفاع رسوم 

التجديد التي تضاعفت.
ويأتــــي ذلك في الوقــــت الذي تعطلت 
فيه بعض المصانع عن العمل مع مساعي 
الهيئة للحرص على أولوية جمع الأموال 
مــــن المســــتثمرين بدون تقــــديم الخدمات 

اللازمة لذلك.
وتتعــــاون القاهــــرة منذ ســــنوات مع 
المؤسسة وهي تبحث الآن عن آفاق جديدة 
لذلــــك تشــــمل تمويل الصــــادرات وتمكين 

المرأة اقتصاديا.
وقالــــت الســــعيد إن ”هنــــاك مقتــــرح 
مشــــروع إنشــــاء أول أكاديمية للتصدير 
في مصــــر، حيث قامــــت وزارة التخطيط 
والتنميــــة الاقتصادية بإجراء التنســــيق 
الــــلازم بــــين كل مــــن جمعيــــة المصدرين 
المصريــــين ووزارة التجــــارة والصناعــــة 

بخصوص ذلك“.
وأشــــارت إلــــى أن الأكاديمية ســــتتم 
إدارتهــــا مــــن خــــلال القطــــاع الخــــاص 
باعتبــــاره القطاع المعنــــي بالتصدير بما 
م الاستفادة من نشاطها، على أن تقوم  يعُظِّ
الدولة بدعــــم هذه الأكاديمية في ســــبيل 

تحقيق أهدافها وضمان استمراريتها.

ومــــن المتوقــــع الإعلان عن تأســــيس 
هذه الأكاديمية خلال الاجتماع الســــنوي 
السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك 
الإســــلامي المزمع عقده في شــــرم الشيخ 

خلال يونيو المقبل.
ولــــن تكتفــــي القاهرة بذلــــك فقط، بل 
تراهــــن علــــى برنامــــج جســــور التجارة 
الأفريقية الذي تديره المؤسسة  العربية – 
للعمــــل علــــى تنظيم عــــدد مــــن المعارض 
فــــي القــــارة فــــي إطــــار التوجــــه لتنمية 
الأفريقيــــة  الأســــواق  إلــــى  الصــــادرات 
اتســــاقا مع خططها المســــتقبلية في هذا 

المجال.
المؤسســــة  مــــع  القاهــــرة  وتعمــــل 
الإســــلامية لتمويــــل التجــــارة مــــن أجل 
إحــــداث التكامل مع مبادرات دعم وتمكين 
المــــرأة المصرية اقتصاديا التــــي تتبناها 

الحكومة.
ونســــقت وزارة التخطيــــط مع وزارة 
مقتــــرح  لإعــــداد  والصناعــــة  التجــــارة 
يســــتهدف دعم قدرات وتطوير إمكانيات 
النســــاء العامــــلات فــــي مجــــال الحرف 
التراثيــــة واليدوية وزيــــادة قدرتهن على 
التصديــــر إلى الخــــارج وذلــــك من خلال 
آليات الدعم والتمويــــل المتاحة من خلال 

المؤسسة.
وكانت الهيئة العامــــة للرقابة المالية 
المصرية قد دشــــنت في ديســــمبر الماضي 
أداة تمويل جديدة بسوق رأس المال تحت 
مســــمى ”سندات المســــاواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة“.

بدأ قطاعا الســــــياحة والأعمال في 
المغرب يتلمّســــــان خطوات الابتعاد 
عــــــن الركود، الذي كبل نشــــــاطهما 
لأكثر من شهرين بسبب انعكاسات 
الســــــماح  بعــــــد  الإغــــــلاق  ــــــود  قي
البلاد  ــــــى  إل الرحلات  باســــــتئناف 
ــــــراء اقتصاد علامة  مــــــا اعتبره خب
مُحفّزة ستُسهم تدريجيا في تحرير 

محركات النمو الاستراتيجية.

مصر تسعى لجذب

تمويلات جديدة تحفز

المشاريع الصغيرة

خبراء مؤتمر إقليمي يناقشون في العراق تحديات الأمن الغذائي

ر محركات
ّ

استئناف الرحلات الجوية يحر

 في الاقتصاد المغربي
ّ
النمو

فتح الحدود يمنح السياحة والقطاعات المرتبطة به آمالا للتعافي هذا العام

أخيرا بإمكاننا السفر بحرية واكتشاف معالم البلاد

من المسؤول الحكومات أم الطبيعة؟

محمد ماموني العلوي

و ر

محمد
صحافي مغربي

رغم تأخر الخطوة لكن 

ستجعل السياحة 

تتدارك ما فاتها

رشيد ساري

القرار له انعكاسات 

إيجابية على عدة 

قطاعات اقتصادية

شكيب لعلج

سنوقع مع المؤسسة 

الإسلامية على برنامج 

تمويل في فبراير

هالة السعيد

ر ر

الآمال في استقرار 

أسعار الغذاء هذا العام 

تبدو ضئيلة

منظمة فاو
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 بعد كأس أفريقيا 
ً
دا

ّ
البوسني المخضرم الذي بات بقاؤه مهد

 يشهد الذين احتكوا بمدرب المنتخب 
المغربي البوســــني وحيــــد خليلوزيتش 
من لاعبين وفنييــــن أنه جدي وصارم في 
العمل وفي خططــــه التكتيكية، وما يهمه 
ليــــس الاســــم أو النجومية بــــل الالتزام، 
وهو ما جعله يتخلى عن حكيم زياش في 
نهائيات كأس أفريقيــــا بالكاميرون، رغم 
مؤهلاته الكبيرة، قــــرار اعتبره متابعون 
والجمهور عنادا كانــــت نتيجته الإقصاء 
مــــن التظاهــــرة، وســــيكون اللقــــاء أمام 
الكونغــــو الديمقراطية في مباراتي الدور 
الفاصل مــــن التصفيــــات المؤهلة لكأس 
العالــــم طوق نجاة وحيــــدا لخليلوزيتش 
من أجل الاســــتمرار في قيــــادة المنتخب 
المغربــــي، واختبــــار طموحــــه وعزيمته 
للذهــــاب مع هذا المنتخــــب بعيدا في كل 

المسابقات الرياضية.

سيرة حافلة

 ســــيرته الذاتية كانت موضوع ثلاثة 
كتب متوفــــرة حاليا إلى جانــــب فيلم من 
إخراج فرنســــي، حيــــث كان خليلوزيتش 
ضحية الحرب الأهلية في بلده البوســــنة 
في العــــام 1992. أفقدته تلك الحرب كل ما 

يملك فجمع شــــتاته وانتقل بصعوبة إلى 
فرنســــا باحثا عن بداية أخرى وتعويض 
نفســــي ومادي عمــــا واجهه ســــابقا بعد 
فقدانــــه مصدر رزقه الــــذي كان مطعماً في 

مدينة ”موستار“.
حصــــل خليلوزيتش على شــــهادة في 
الدراســــات الاحترافية في كــــرة القدم من 
أحــــد المعاهــــد الرياضيــــة المختصة في 
كرة القدم بفرنســــا، وكانت تلــــك البطاقة 
هي التــــي أهلته لإعادة الاعتبــــار لحياته 
كفاءتــــه  لكــــن  والمهنيــــة.  الاجتماعيــــة 
الأكاديمية لم تتوافق، حســــب الكثير من 
المتابعين، مع مفاجآته غير المتوقعة في 
التكتيك والخطــــط الهجومية أو الدفاعية 
أو اللعب المفتوح، وأثبتت أنها غير ذات 
جدوى على مســــتوى النتيجة لأنها تربك 

لاعب المنتخب قبل الخصم.
 اختيار خليلوزيتش مدربا للمنتخب 
المغربي تم بالاعتمــــاد على عدة معايير، 
منها معرفتــــه بالقــــارة الأفريقية وأيضا 
لتجربتــــه مــــع منتخبــــات أخــــرى، وقبل 
المنتخب المغربي خــــاض وحيد تجارب 
احترافيــــة مــــع الرجاء البيضــــاوي وفي 
تركيا رفقــــة ترابزون ســــبور، ومع فريق 
ليــــل، وبوفــــي، وباريــــس ســــان جيرمان 
ورين، ومع اتحاد جدة، وفي كرواتيا رفقة 
موســــتار ودينامو زغــــرب، بالإضافة إلى 

إشرافه على منتخب كوت ديفوار.
المغربيــــة  الجامعــــة  أغــــرى  الــــذي 
بالتعاقد مــــع خليلوزيتش هــــو حصوله 
على كأس رابطة أبطال أفريقيا والبطولة 
المغربيــــة مــــع فريق الرجــــاء البيضاوي 
عامــــي 1997 و1998 وتمكّنــــه من الوصول 
إلــــى نهائــــي كأس الســــوبر الأفريقية مع 
الفريــــق ذاتــــه في تلــــك الفتــــرة، وبعدها 
وصل مع رين الفرنســــي إلى كأس رابطة 
أبطال أوروبا في أول موســــم له. وتقديرا 
لعطاءاتــــه تــــوج بلقب أحســــن مدرب في 
فرنســــا لعام 2001، وقد جلب إلى باريس 
ســــان جيرمان كأس فرنســــا عام 2004 مع 
مركــــز الوصافة في البطولة، كما أشــــرف 
على تدريب محاربــــي الصحراء من 2011 
إلى 2014، ونجح في تأهيل الجزائر للمرة 
الرابعة إلــــى نهائيــــات كأس العالم التي 

جرت بالبرازيل، حيث كان هذا المنتخب 
ممثــــل العرب الوحيد للمــــرة الثانية بعد 

مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.
وبعد عودته من مصر قرر خليلوزيتش 
عقد نــــدوة صحافية للحديث عن أســــباب 
إخفاقه في تجــــاوز عتبة دور ربع النهائي 
بعد خســــارة المغرب أمام نظيره المصري 
بنتيجــــة هدفين لواحــــد، وعن مســــتقبله 
علــــى رأس المنتخــــب، وســــتكون فرصــــة 
للحديث عن مستقبله ســــواء بتأكيد بقائه 
أو المغادرة، وأيضــــا ما ينتظره الجمهور 
المغربي، وســــيكرر ما قاله في وقت سابق 
”رغــــم أن الانتقادات التــــي أتلقاها من لدن 
الإعلام ومن الجماهير إلا أنني أحترم ذلك، 

بسبب غيرة المغاربة على منتخبهم“.

منتخب يحتاج إلى الكثير

كان  المغربــــي  الجمهــــور  غضــــب 
منصباً على طريقــــة اللعب التي يتبناها 
خليلوزيتــــش، بالنظــــر إلــــى إمكانيــــات 
اللاعبين الذين يتوفر عليهم، حيث يصر 
على سياسة التحفظ وتقييد خط الوسط، 
أمــــا قلب الدفــــاع فقد عجــــز خليلوزيتش 
عــــن إيجاد حــــل جــــذري لــــه، والنتيجة 
كانت متواضعة فنيــــا، ولهذا تم تحميله 
مســــؤولية تراجــــع أداء الفريق بســــبب 
إهمال الإمكانيات الفردية لأبرز اللاعبين 
الذين يتميزون ضمن أنديتهم في أوروبا. 
وعكســــت نهائيات كأس أمم أفريقيا 
في الكاميرون المســــتوى العام للمنتخب 
المغربــــي ومســــتوى الانســــجام ومــــدى 
القابليــــة لتفجيــــر الإمكانيــــات الفرديــــة 
داخــــل الفريــــق الوطني، وهو مــــا يقلق 
الشــــارع الكــــروي المغربي قبــــل انطلاق 
ســــيخوض  إذ  العالــــم،  كأس  تصفيــــات 
المنتخب المغربي مباراتين ضد الكونغو 
الديمقراطيــــة لتحديــــد المتأهــــل منهما 
لنهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في 

قطر نهاية العام الحالي.
ورغــــم أنــــه يفصلنــــا 
المباراتين  عــــن  شــــهران 
الفاصلتين للتأهل لكأس 
العالــــم هنــــاك مطالبات 
بإقالة المــــدرب والتعاقد 

مــــع مــــدرب آخــــر لضمان 
تصفيات  إلى  المغاربة  تأهل 

كأس العالم، لكن هناك من يفضل 
الإبقاء على المدرب الحالي ومساندة 

منتخبنا بشكل أقوى خوفًا من ضياع تلك 
الفرصة، غير أن تصريحات خليلوزيتش 
جــــاءت صادمة لجماهيــــره عندما أكد أن 
المنتخــــب غيــــر جاهز للتأهــــل إلى كأس 
العالم، ولذلك ينتظرنا عمل كبير لتحسين 
الأداء الجماعــــي وخاصــــة الفاعلية أمام 

المرمى.

عناد غير مبرر

الجمهــــور  إلــــى  موجهــــة  كرســــالة 
والقائميــــن علــــى الرياضة فــــي المغرب 
عبر النجم ســــفيان بوفــــال عن خيبة أمل 
الجمهــــور التــــي لا تقل أهميــــة عن خيبة 

أمــــل المنتخــــب، وأضاف ”لأننــــي أعرف 
مــــدى ارتباطكــــم بالمنتخــــب وبلدنا، فقد 
حان الوقت لكي نركز أكثر على المواعيد 
القادمة من أجل مواصلة تطوير مستوى 
هذه المجموعة التي تستحق الانتصار“.

اســــتمرار  علــــى  الاتفــــاق  تــــم  وإذا 
خليلوزيتش إلى ما بعــــد تأهل المنتخب 
لتصفيــــات كأس العالــــم ســــيكون لزامــــا 
عليــــه البحث عن حل بعدمــــا تأكد من أن 
سفيان بوفال وسفيان شاكلا لن يخوضا 
مباراتيْ الكونغو الديمقراطية الفاصلتين 
والمؤهلتيــــن لنهائــــات كأس العالم التي 

ستحتضنها دولة قطر.
الــــكل متفق علــــى مســــاعدة المنتخب 
الوطني على طي صفحة إخفاقه في ”الكان“ 
والتركيــــز علــــى المباراتيــــن الفاصلتيــــن 
والمهمتيــــن أمــــام المنتخــــب الكونغولي، 
لأجل العبــــور إلى نهائــــي المونديال، وقد 
تجرأ المــــدرب البوســــني علــــى القول إن 
تحقيق هــــذا الرهان ليــــس بالأمر الصعب 
خاصة مع تواجد مجموعة واعية بجسامة 

المسؤولية الملقاة على عاتقها.
الأهداف التي تـــم الاتفاق عليها مع 
المـــدرب تتمثـــل في التأهـــل إلى نصف 
نهائـــي كأس أفريقيـــا، والتأهـــل إلـــى 
نهائيات كأس العالم، والفوز بلقب كأس 
أفريقيا للأمم لســـنة 2023، والملاحظ أن 
البنـــد الأول لم يتـــم تحقيقه وبقي البند 
الثاني من الاتفاق، لهذا ســـتكون الأيام 
القليلـــة المقبلـــة حاســـمة بخصـــوص 
مصيـــر خليلوزيتـــش، فإما الاســـتمرار 
مدربا للمنتخب المغربي أو الاســـتغناء 
عنـــه. وقـــد كان فـــوزي لقجـــع، رئيـــس 
الاتحـــاد المغربي لكرة القـــدم، واضحا 
عندمـــا أكد أن عدم تحقيق هذه الأهداف 

ســـيخول للمغـــرب إلغـــاء العقد الذي 
يجمعه بخليلوزيتش.

ماذا 
حقق هذا 

المدرب في 
مسيرته؟ سؤال 
يكرره متابعون 

ومحللون، 
فاختياراته كانت 

سببًا في فقدان 
المنتخب لمصدر 

قوته، بعدما 
استبعد حكيم 

زياش لاعب 

تشلســــي الإنجليــــزي، ونصيــــر مزراوي 
لاعــــب أياكــــس الهولنــــدي، إضافــــة إلى 
تهميشــــه لعدد مــــن اللاعبيــــن المميزين 
خلال مشوار المغرب بالبطولة الأفريقية. 
إصــــراره على تجاهل أســــماء مجربة 
قاريــــا وأوروبيا غير مفهــــوم لدى غالبية 
المتتبعيــــن، والعنــــاد هــــو الــــذي جعل 
المدرب لا يشــــرك زياش فــــي الفريق، لكن 
خليلوزيتــــش يبــــرر ذلــــك بــــأن تصرفات 
اللاعــــب لا تليــــق بالمنتخــــب الوطنــــي، 
وخاصــــة عــــدم انضباطه وعــــدم التزامه 
توجيهات  وتنفيــــذ  التدريبات  بحضــــور 
المدرب، وهو لم يقبل بهذا الســــلوك على 
اعتبــــار أن المنتخب ”فــــوق كل اعتبار“. 
لكن بعد الإقصاء دعا عدد من الشخصيات 
الرياضية خليلوزيتــــش إلى إعادة زياش 

إلى التشكيلة نظرا للحاجة إليه.
عناد هذا المدرب ليس جديدا، فهناك 
من يتذكــــر أنه عندما كان يدرب فريق ليل 
الفرنســــي كان اللاعــــب المغربــــي بصير 
في قمــــة مســــتواه، وكان خليلوزيتش لا 
يدخله إلى الملعب إلا في الدقائق العشــــر 
الأخيــــرة، ومع ذلــــك كان يحقــــق الفارق 
ويسجل أو يشارك في تسجيل هدف، لكن 
على المســــتوى العام ساهم خليلوزيتش 
في انتشــــال الفريق المهدد بالهبوط إلى 
دوري الدرجــــة الثالثــــة، وصعــــد به إلى 
الدوري الفرنســــي بدرجتــــه الأولى، حتى 
احتل المركــــز الثالث وشــــارك في دوري 

أبطال أوروبا.
ويقارن الكثير من المتابعين للشــــأن 
الرياضي إنجازات خليلوزيتش بما حققه 
المنتخــــب المغربي مع المدرب الســــابق 
هيرفــــي رونار، فهم يــــرون أن الفريق كان 
منســــجما وقويــــا واســــتطاع المغرب أن 
يطيح بقوة كــــوت ديفوار ويكســــر عقدة 
الكاميــــرون وتونــــس، وجابــــه منتخبات 
البرتغال وإسبانيا، أما خليلوزيتش 
فهو مدرب بفلسفة كروية 
قديمة لا تواكب 
التطور 
الحالي.
وقبل 
عام من 
الآن قال 
خليلوزيتش 
إن مهمته 
هي تحقيق 
النتائج الجيدة، 
وهذا ما سيسعد 
الجمهور المغربي 
التواق إلى مشاهدة منتخب 
قوي، لكن بعد النتائج الأخيرة 
يعتقد بعض المتابعين أن القرار 
الأقرب هو الاستغناء عن خدمات 
خليلوزيتش، سواء خلال الفترة 
الحالية أو عقب مباراتي الكونغو 
الديمقراطية بالجولة الحاسمة من 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم في 
مارس المقبل، وهناك من اشتكوا من 
تعامله القاسي خلال البطولة، مشيرين 
إلى أن سلوكه تسبب في حدوث الكثير 

من المشكلات دون داعٍ.

وحيد خليلوزيتش 

مدرب عنيد يقود منتخب المغرب بفلسفة كروية قديمة 

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

كفاءة خليلوزيتش الأكاديمية 

لم تتوافق، حسب الكثيرين، 

مع مفاجآت غير متوقعة (في 

التكتيك والخطط الهجومية 

أو الدفاعية أو اللعب المفتوح) 

تربك لاعب المنتخب قبل 

الخصم

ثلاثة كتب، إلى جانب فيلم 

من إخراج فرنسي، تدور 

حول حياة خليلوزيتش بعد 

رف كضحية لحرب 
ُ
أن ع

البوسنة التي أفقدته كل ما 

يملك فجمع شتاته وانتقل 

بصعوبة إلى فرنسا باحثا عن 

بداية أخرى

وجوه

 على تجاهل خليلوزيتش لإمكانيات لاعبيه
ّ

[ غضب الجمهور المغربي ينصب [ المطالبات بإقالة خليلوزيتش والتعاقد مع مدرب آخر تتزايد لضمان تأهل المغاربة إلى تصفيات كأس العالم

[ إصرار خليلوزيتش على تهميش لاعبين مغاربة مجربين قاريا وأوروبيا غير مفهوم 

وى العام للمنتخب 
لانســــجام ومــــدى 
مكانيــــات الفرديــــة 
ي، وهو مــــا يقلق 
غربي قبــــل انطلاق 
ســــيخوض  إذ  ــم، 
راتين ضد الكونغو 
المتأهــــل منهما  د
لمزمع إقامتها في 

ي.
نــــا 
تين
س
ت

قد 
مان
صفيات

من يفضل 
حالي ومساندة 

خوفًا من ضياع تلك 
و ي

يحات خليلوزيتش 
يــــره عندما أكد أن 
 للتأهــــل إلى كأس 
عمل كبير لتحسين 
صــــة الفاعلية أمام 

الجمهــــور إلــــى 
اضة فــــي المغرب
فــــال عن خيبة أمل
خيبة عن ة أهمي ل

مصيـــر خليلوزيتـــش، فإما الاســـتمرار
مدربا للمنتخب المغربي أو الاســـتغناء
عنـــه. وقـــد كان فـــوزي لقجـــع، رئيـــس
الاتحـــاد المغربي لكرة القـــدم، واضحا
عندمـــا أكد أن عدم تحقيق هذه الأهداف
ســـيخول للمغـــرب إلغـــاء العقد الذي

يجمعه بخليلوزيتش.

ماذا 
حقق هذا
المدرب في

مسيرته؟ سؤال
يكرره متابعون 

ومحللون، 
فاختياراته كانت
سببًا في فقدان 
المنتخب لمصدر
قوته، بعدما

استبعد حكيم 
لاعب زياش

ويقارن الكثير من المتابعين للشــــأن
الرياضي إنجازات خليلوزيتش بما حققه
المنتخــــب المغربي مع المدرب الســــابق
رونار، فهم يــــرون أن الفريق كان هيرفــــي
منســــجما وقويــــا واســــتطاع المغرب أن
يطيح بقوة كــــوت ديفوار ويكســــر عقدة
الكاميــــرون وتونــــس، وجابــــه منتخبات
البرتغال وإسبانيا، أما خليلوزيتش
فهو مدرب بفلسفة كروية
قديمة لا تواكب
التطور
الحالي.
وقبل
عام من
الآن قال
خليلوزيتش
إن مهمته
هي تحقيق
النتائج الجيدة،
وهذا ما سيسعد
الجمهور المغربي
التواق إلى مشاهدة منتخب
قوي، لكن بعد النتائج الأخيرة
يعتقد بعض المتابعين أن القرار
الأقرب هو الاستغناء عن خدمات
خليلوزيتش، سواء خلال الفترة
الكونغو الحالية أو عقب مباراتي
الديمقراطية بالجولة الحاسمة من
التصفيات المؤهلة لكأس العالم في
مارس المقبل، وهناك من اشتكوا من
تعامله القاسي خلال البطولة، مشيرين
إلى أن سلوكه تسبب في حدوث الكثير

داع دون المشكلات من



يقـــول   – (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
الشـــاعر المغربي رشيد منسوم في تقديمه 
لمجموعته الشـــعرية ”وداعا أيهـــا الدغل، 
مرحبـــا أيتها الفأس“: ”يقـــال إن القناص 
ولـــو كان محترفا لا بد له أن يعود يوما ما 
إلى مكان الفريسة. فيما يخصني، اكتشفت 
أني لـــم أكن أكتب إلا لأكذب هـــذا الادعاء، 
وحين أنتهي من النص وأتركه جثة هامدة 
من ورائـــي، أمضي بأحلامه بكل هدوء من 
دون أن ألتفـــت إليـــه أو أن تتملكني لحظة 

ندم“.
ويضيف منســـوم متحدثـــا عن رؤيته 
تجـــاه القصيدة ”في الشـــعر، خاســـر من 
يعـــول علـــى العودة إلى الأثر. خاســـر من 
يعول على من يصنع الموســـيقى من خفقة 
جنـــاح الغـــراب. كل ما عليـــك فعله هو أن 
تحمل لقـــاح هـــذه الغابة إلـــى أديم غابة 
أخرى أكثر خرابا. لهذا الســـبب يدهشني 
أندريه مالرو معلقـــا على جوهر الفن عند 
جيل دولوز حين يقول: إن الفن هو الشيء 

الوحيد الذي يقاوم الموت“.
ويواصـــل منســـوم فـــي مجموعتـــه، 
الصـــادرة عـــن دائـــرة الثقافة بالشـــارقة، 
مغامرة الكتابة الشعرية من بوابة تحديث 
علاقة اللغة بالقصيدة، وهو بحســـب مدير 
دار الشـــعر في مراكش عبدالحق ميفراني 
”شـــاعر يروض اللغة، من خـــلال ما يفتحه 

مـــن رؤى وصيـــغ بلاغية ومعالـــم تنفتح 
عليهـــا نصوصـــه“، فثمة ”إنصـــات بليغ 
للصمـــت، ولعوالم مفتوحـــة على البداهة، 
حيث الفأس والذئب والأشـــجار والشاعر 

يخوضون أثرا بليغا“.

ويمثـــل منســـوم أحد أبـــرز الأصوات 
الشعرية الممثلة لمشـــهد القصيدة المغربية 
الحديثة، فمـــن مجموعته الأولى ”ســـلام 
عليكـــم، أيهـــا النائمـــون“(2004) لفت هذا 
الشـــاعر نظر المهتمـــين بالشـــعر المغربي 
الذيـــن تناولـــوا هذه المجموعـــة بالدرس. 
ولعـــل عبوره بـــين ضفتـــين وجغرافيتين 
شعريتين (المغرب وفرنسا) أهله لأن يجعل 
من رهانات اللغة الشعرية ومتخيلها أفقا 

لقصيدته.

 رام االله (فلســطين) – يتنـــاول الأديب 
الفلســـطيني محمود شـــقير فـــي روايته 
الجديـــدة بعنوان ”بيت من ألوان“ ســـيرة 
مواطنـــه الفنان إســـماعيل شـــموط، الذي 
يعتبـــر مـــن رواد الفـــن التشـــكيلي فـــي 

فلسطين.
إن  لـــه  حديـــث  فـــي  شـــقير  ويقـــول 
هـــذه الرواية ”ســـيرة روائية عـــن الفنان 
الفلســـطيني إســـماعيل شـــموط وزوجته 
الفنانـــة تمام الأكحل“، مضيفا أنها تعتمد 
على جزيئات من كتاب ”اليد تكتب والقلب 
يرسم“ الذي صدر للفنانة الأكحل وتناولت 

فيه تجربتها وتجربة زوجها الراحل.
ويضيف أنـــه أراد تقديم كتاب الأكحل 
بصورة مبســـطة للفتيات والفتيان، فكتب 
”بيـــت مـــن ألـــوان“ بعـــد أن أضـــاف إلى 

سيرتي شموط والأكحل تفاصيل كثيرة.

سرد تشويقي

يوضـــح شـــقير أنه بـــدأ الســـرد في 
روايتـــه، الصـــادرة عن دار طباق للنشـــر 
والتوزيـــع، مـــن لحظة إبعاد شـــموط عن 
مسقط رأسه مدينة اللد على أيدي سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي، ثم لجوئه إلى مدينة 

خـــان يونس في قطـــاع غـــزة وإقامته في 
المخيم بعد التهجير عام 1948.

ويشـــير الكاتب إلـــى أن الفنان تطوع 
في مدرســـة للاجئين الفلسطينيين لتعليم 
الفتيـــان والفتيات فـــن الرســـم، ومنحته 
إدارة المدرســـة آنذاك حـــذاء بلونين؛ فردة 
بيضاء والأخـــرى زرقاء، ولإزالـــة الفروق 
بـــين الفردتين قام شـــموط بطـــلاء الفردة 
البيضـــاء باللـــون الأزرق، فـــإذا أمطـــرت 
الســـماء زال الطلاء وظهـــر اللون الأبيض 
إلى أن اســـتطاع فيما بعد شراء حذاء ذي 

لون واحد.
وتابع شـــقير قائلا ”من هـــذه المفارقة 
بنيت الســـرد كلـــه متناولا حذاء شـــموط، 
واســـتعرضت فـــي روايتـــي مجموعة من 
الأحذيـــة، وعلاقات النـــاس بالأحذية عبر 

مجموعة من الحكايات“.
ومـــن هذه الحكايـــات حكاية فان غوخ 
الذي حصل على حـــذاء قديم ضيق فتركه 
ورسمه في لوحة باتت من أشهر اللوحات 
في العالم، وحكاية أولف ستارك، الروائي 
الســـويدي الذي زار فلســـطين وكتب قصة 
للفتيـــات والفتيـــان عـــن جـــدار الفصـــل 
العنصـــري فـــي فلســـطين، وحكايـــة علي 
وزهـــراء، وهمـــا طفلان من إيـــران؛ إذ كان 
علـــي يلبـــس الحـــذاء صباحـــا ذاهبا إلى 
مدرسته ويخلعه عند العودة لتلبسه أخته 
زهراء في الفترة المسائية عند ذهابها إلى 

مدرستها.
واتبع شقير أسلوب السرد التشويقي 
فـــي روايتـــه، مـــع الحفـــاظ على المســـار 
الأساسي لها، المتمثل في قصة الحب التي 
جمعت إســـماعيل شـــموط بتمـــام الأكحل 
بعـــد لقائهما فـــي القاهرة واشـــتراكهما 
في معرض فنـــي افتتحه الرئيس المصري 

الراحل جمال عبدالناصر.
كما تتحدث الرواية عن علاقة شـــموط 
والأكحـــل بعـــدد مـــن الأدبـــاء والشـــعراء 
والرســـامين الفلســـطينيين مثـــل محمود 
درويش وناجي العلـــي، وتتضمن قصيدة 
للشـــاعر إبرهيـــم نصراللـــه يهجـــو فيها 
الأحذيـــة ويتعاطـــف مـــع الحفـــاة الذين 
رســـمهم ناجـــي العلي، ولعل شـــخصيته 
الشـــهيرة حنظلـــة أهـــم الحفـــاة. كما يتم 
الربط بـــين الأحذيـــة التي يتحـــدث عنها 
شقير وبين الفقراء الذين لا يجدون أحذية 

ينتعلونها.
واســـتوحى شـــقير عنوان الرواية من 
إجابة إسماعيل شموط على سؤال تمام له 

”أين سنسكن بعد أن نتزوج؟“؛ فقد قال لها 
”ســـأبني لك بيتا من الألوان لا تستطيع كل 

قوى العدوان هدمه وتدميره“، وكان يقصد 
بالبيت الفن التشـــكيلي. أما لوحة الغلاف 

فهي للفنانة تمام الأكحل.

سيرة فنان ووطن

”لم نرســـم مناظر طبيعيـــة ولا طبيعة 
جامـــدة. لا زهـــور ولا فواكـــه“ تقول تمام 
الأكحـــل وهي رفيقة عمر الفنان منذ ســـنة 
1959 حتـــى وفاتـــه ســـنة 2006. غيـــر أن 
تلـــك المرأة كانـــت أيضا شـــريكة مغامرته 

الفنية.
حتى الزهور التي رســـمها إســـماعيل 
شـــموط في عدد قليـــل من لوحاتـــه كانت 
أشبه بالرســـائل التي تكشـــف عن مزاجه 
الذي اشـــتبك مع مزاج شعب معذب. لذلك 

كانت زهورا متألمة وموجعة.

يصنـــع  الـــذي  الفنـــي  مزاجـــه  كان 
موضوعاتـــه يتأثر بتجليـــات ما يقع من 
حولـــه. ذلك الرســـام الذي لـــم يكن يملك 
الوقت لما هو شـــخصي كان ملكا لقضية 
أكبر منه وكان في الوقت نفسه واحدا من 

رسلها إلى العالم.
فكانت لوحاته بمثابة مؤشـــر يسجل 
بحركتـــه ارتفاعـــا وانخفاضـــا ما يجري 
لذلـــك الشـــعب المعـــذب الـــذي أوكل إليه 
مهمـــة التعبيـــر عـــن فجيعته مـــن خلال 
الرســـم. ولـــم يكـــن شـــموط كأي رســـام 
ريادتـــه  بســـبب  كان  آخـــر.  فلســـطيني 
خالـــق لغـــة، ستشـــكل مفرداتهـــا في ما 
بعد المعجـــم الـــذي ينهل منه رســـامون 
فلســـطينيون، قـــدر لهـــم أن يتمســـكوا 
بهويـــة وطنيـــة كان العالـــم كلـــه قد قرر 

محوها.
وقد ولد إســـماعيل عبدالقادر شموط 
في اللـــد عام 1930. بعد النكبة التي حلت 

بالفلســـطينيين عـــام 1948 بقيـــام دولـــة 
إســـرائيل على أرضهـــم التحق بصفوف 
المطرودين حيث أقام مع عائلته في مخيم 
للاجئين في خان يونس بقطاع غزة الذي 

ألحق بمصر.

درس فـــن الرســـم فـــي القاهـــرة بين 
عامـــي 1950 و1954 وكان قد أقام معرضه 
الشخصي الأول في مدينة غزة عام 1953، 
وحين تخرجـــه أقام معرضه الشـــخصي 

الثانـــي بمشـــاركة زميلتـــه تمـــام عارف 
الأكحل.

بعدها مباشـــرة تابع دراسته الفنية 
في رومـــا لينهيها عـــام 1956. بين عامي 
وكان  بيـــروت  فـــي  عـــاش  و1983   1957
قـــد أصبح أمينـــا عاما لاتحـــاد الفنانين 
التشـــكيليين الفلسطينيين عام 1969، بعد 
ذلك بعامين اُنتخب في بغداد ليكون أمينا 

عاما لاتحاد الفنانين العرب.
ثـــم انتقل من بيـــروت إلـــى الكويت 
وإثر ذلك قضى سنتين في ألمانيا ليستقر 
أخيـــرا فـــي عمـــان، ثـــم توفي فـــي أحد 

مستشفيات ألمانيا.
ولا تتطرق الرواية إلى سيرة شموط 
فحســـب بـــل تتناول ســـيرة الفنـــان في 
محيطـــه وتأثره به وتأثيـــره فيه، علاوة 
على علاقته بزوجتـــه الفنانة أيضا، إنها 
سيرة روائية لفنان استثنائي ووطن ظل 

يسكنه ويسكن لوحاته كالحلم.

 مســقط – تقــــدم الكاتبــــة هــــدى بنت 
خميــــس الحمدانيــــة كتابها الصــــادر عن 
دار لبــــان للنشــــر بعنــــوان ”مــــن أنــــت؟“ 
مــــا تعــــده ”دليلــــك فــــي رحلــــة التنويــــر 
معتمــــدة علــــى العديــــد مــــن  الداخلــــي“ 
المراجــــع الثقافيــــة والعلميــــة مثــــل علــــم 

النفس.

وتشـــير المؤلفة في مقدمـــة كتابها إلى 
أنـــه ”مع تواتر الأيام الســـريع نحتاج إلى 
لحظات للتوقـــف، للتفكّر، لنجد أن الحياة 
عبارة عن أم تمنحك سلسلة من الدروس، لا 
تكاد تتخطى أحدها حتى تدخل في الآخر، 
فـــي تناســـق عجيـــب يعجـــز الوصف عن 
سرده، لكل تسلســـله الخاص من الأحداث 

اللامتناهية، للملايين من الأشـــخاص في 
آن واحد“.

وتوضح أنها ارتأت نشـــر هذا الكتاب 
لتعين بـــه من أراده في قالب مبســـط جدا 
حيث أمضت أكثر من عشـــر سنوات وهي 
تبحث وتقرأ وتتدرب وتشارك في الدورات 
الخاصة بعلـــم الطاقة والعلوم النفســـية 

وعلم الذات البشرية (الأيزوترك).
وتســـأل المؤلفة قـــارئ كتابها 
”هـــل شـــعرت يومـــا أنـــك محاط 

بالبؤس والأحـــزان؟ وأن كل ما 
حولك هو عبـــارة عن ضيق وهم 
وسوء إحسان، وأنك لا تنجز أي 
شيء، وأن كل شيء يجري عكس 
ما تريد، وأن من حولك ليســـوا 
أكثر من أقنعة؟ هل وثقت يوما 

بأنك تعرف نفسك جيدا للحد 
الذي لا يهزك أي شـــيء؟ هل 
بالمصادفـــات،  يومـــا  آمنـــت 

وأن هناك حســـن حظ وســـوء حظ 
وعثرات؟ فإذا كانـــت إجابتك بنعم أو بلا؛ 
فأظنك بحاجة إلى تصفح هذه الصفحات“.
الحمدانية  هـــدى  الكاتبـــة  وتوضـــح 
بعض المصطلحات الخاصـــة بعلم الطاقة 
”حتـــى لا يحـــدث أي لبس لتشـــابهها في 

اللفظ مع مصطلحات أخرى، رغم اختلافها 
الكلي في المعنى“، مؤكـــدة أنه قبل ”البدء 
بالقراءة، عليك (أيها القارئ) ســـلوك نهج 
الحكمـــاء ومنهـــج العلماء، والســـعي في 
التحقق للمعرفة والانفتـــاح، والتبحر في 
العلوم، وعليك التمســـك بمـــا تظنه ثمينا 

لديك“.

وتقتـــرح للقارئ ”عليك عند قراءتك أي 
كتـــاب أو متابعة أي محاضـــرة، أن تحكّم 
عقلـــك في مـــا تســـمع وألا تجعـــل (دينك 
ومبادئـــك ومعقداتـــك) علـــى كفـــي يديك، 
تغيرهـــا أي عوامـــل تمر بهـــا، بل ضعها 
في صندوق خاص ثمـــين في قلبك وأغلق 
عليهـــا، وانظر بعين عقلـــك المنفتح لباقي 
العلوم والثقافات والإنجازات والدراسات، 
وخذ منها ما يناسبك، وتحر 
فـــي ما يتملكك الشـــك 
تمس  أن  دون  تجاهـــه، 
ثوابتك الدينية أو غيرها، 
واتبع منهـــج التجربة وقم 
وتحقق  المفيد  وجرب  بها، 

مما شغل فكرك“.
وترى الكاتبـــة أن زمننا 
”زمن رائع، ويجب اســـتثماره 
ولكن  لـــه،  الملائمة  بالطريقـــة 
لا بـــد أن نرى الوجـــه الآخر 
للناس وظلالهـــم عليه“، فتأتي 
فصـــول كتابها تحت عناوين ”هيا.. نتأمل 
ونســـترخي“، و“دورات الموجـــات“ و“مـــا 
سبب تسمية العقل بالواعي واللاواعي؟!“ 
و ”مـــا هـــو الإيحـــاء؟“ إلى غيـــر ذلك من 
العناويـــن التي توضح مضمـــون الكتاب 
مـــن خلال الأســـلوب الســـهل والســـلس، 
وصـــولا إلى ”رســـالة لأصحاب الرســـائل 
فـــي.. السوشـــيال ميديـــا“، ومطالبتهـــا 
القـــارئ بأن يســـمي الأشـــياء بأســـمائها 
شـــيء  كل  لتســـمية  الأهميـــة  و“مـــا 
باســـمه؟“، ونهايـــة العناوين مـــع ”كيفية 

السؤال؟“.

الكاتب اتبع أسلوب السرد 

التشويقي مع الحفاظ على 

مسارها الأساسي وهو 

قصة الحب التي جمعت 

الفنان بزوجته

الشاعر المغربي رشيد منسوم 

يواصل في مجموعته مغامرة 

الكتابة من بوابة تحديث علاقة 

اللغة بالقصيدة

السرد انطلق من مفارقة 

حذاء شموط ليستعرض 

مجموعة من الأحذية 

وعلاقات الناس بها عبر 

مجموعة من الحكايات
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كاتبة عمانية تقود قراءها

في رحلة لإعادة اكتشاف ذواتهم والعالم

«وداعا أيها الدغل»

 قصائد لترويض اللغة

«بيت من ألوان» سيرة فنان تبدأ من قصة حذاء
ه لوحاته

ُ
سيرة روائية لإسماعيل شموط الفنان الذي سكن وطن

فنان بنى بيت ألوان لا تستطيع كل قوى العدوان هدمه

توصف الرواية أحيانا بأنها لوحة مرسومة بعناية من قبل كاتب ينتحل دور 
الرسام في التقاط التفاصيل، ليقوم بتظهيرها تاليا وتلبيسها لشخصياته؛ 
فعلاقة السرد بالرسم ليســــــت جديدة ولا هي بغريبة، وهنا اختار الروائي 
الفلســــــطيني محمود شقير أن تكون روايته الجديدة سيرة لواحد من رواد 

الفن التشكيلي الفلسطيني والعربي.

زمن رائع وجب استثماره بالطريقة الملائمة (لوحة للفنان بسيم الريس)



 تونــس - هـــل مـــن الســـهل أن تكتب 
امرأة ســـيرتها الذاتية في مجتمع عربي 
إســـلامي؟ وهل يمكن الحديـــث عن أزمة 
كتابة الســـيرة الذاتية في مجتمع عربي 
تقليـــدي معطـــوب الحداثـــة؟ وهل يصحّ 
الحديث عن سرد نسوي وآخر رجالي؟

هذه الأســـئلة وغيرهـــا كانت منطلقا 
للقاصـــة والروائية والشـــاعرة والكاتبة 
التونســـية حيـــاة الرايـــس للحديث عن 
جملـــة مـــن القضايا فـــي علاقـــة بكتابة 
الســـيرة انطلاقا مـــن تجربتها الخاصة، 
وذلك خلال مشـــاركتها أخيـــرا في ندوة 
بعنوان ”الســـرد النســـوي بين الشـــرق 
والغرب“، تندرج ضمـــن فعاليات الدورة 
53 لمعرض القاهـــرة الدولي للكتاب. وقد 
أدارت الجلســـة الدكتورة أميـــرة مروان 
وشـــارك فيها إلـــى جانب الأديبـــة حياة 
عزالديـــن  منصـــورة  مـــن  كل  الرايـــس، 

وعائشة البصري وعائشة إبراهيم.
في تعليقها على عنوان الندوة عبّرت 
الكاتبة التونســـية عـــن رفضها تصنيف 
السرد إلى نســـوي ورجالي، وأكدت على 
أن النـــص هو امتداد لشـــخصية الكاتب 
وأفـــكاره ووجدانه وحواســـه وانتمائه، 
قائلـــة ”لا أحـــب الكتابـــات الباهتة التي 
لا تحمـــل بصمة أو هويـــة لكاتبها إذ أن 
الخصوصيـــات تكتســـي طابعا مهما في 
الأدب وهي التي تميّـــز بين كاتب وآخر“ 
قبـــل أن تضيف ”أحب أن يشـــم القارئ 

عطر الأنثى في كتاباتي“.

كتابة صعبة وخطيرة

الكاتبة حيـــاة الرايس التي وقعت 
بمناســـبة اســـتضافتها فـــي المعـــرض 
روايتها الســـيرية ”بغداد وقد انتصف 
الرابعـــة  طبعتهـــا  فـــي  فيهـــا“  الليـــل 
الصـــادرة عـــن الهيئة المصريـــة العامة 
للكتاب، خصصت مداخلتها للحديث عن 
مـــأزق كتابة الســـيرة الذاتية في مجتمع 
”يتلـــذذ بالتلصص على حيـــاة الغير فما 

بالك بحياة المرأة“.
وبينـــت أنه في أجواء لا يعترف فيها 
بخصوصيـــة الحياة الخاصة، يصير من 
الصعـــب أن يبوح المبدع بما في نفســـه 

خاصـــة وأن البـــوح قد يؤثـــر على حياة 
الآخرين كما أن حياته نفسها قد تتعرض 

للخطر.
وغالبـــا ما تطرح الكتابـــة عن الذات 
إشكاليات عديدة، منها ما يتعلق بصدق 
واضعهـــا وأمانتـــه، ومنهـــا مـــا يتصل 
بغاياتهـــا وعلاقتها بالواقـــع والآخرين، 
ومنهـــا ما يخـــص انتماءهـــا إلى جنس 
أدبـــيّ معـــينّ، لأنهـــا كتابـــة ذات أفـــرع 
وشجون، قد تتبدى في شكل سيرة ذاتية، 
وقد ترد في شـــكل مذكرات أو يوميات أو 

اعترافـــات، وقـــد تأتي في شـــكل روائي 
يمزج بين الذاتيّ والموضوعيّ والمتخيل. 
وإذا كانت تلتقي كلهـــا في كونها عملية 
ســـرد يروي من خلالها أحد الأشـــخاص 
حياته أو جانبـــا منها، فإنها تختلف في 

ما بينها من حيث الشكل والغايات.
مجـــزوءات  هـــي  مثـــلا  اليوميـــات 
متشظية، تروي أياما متصلة أو منفصلة 
عاشـــها أو يعيشـــها المـــدون، كنوع من 
اقتنـــاص لحظات مـــن حياتـــه الخاصة 
وملاحظات من الحياة العامة قد تساعده 
على فهم نفســـه وفهم النـــاس من حوله 
والمجتمع الذي يعيش فيه. وعادة ما تظل 
حبيســـة الأدراج، لأنها حميمة بالأساس، 

والغاية منها ذاتية صِرف.
أغلبهـــا  فـــي  فهـــي  المذكـــرات  أمـــا 
شـــهادة على العصـــر وأحداثـــه البارزة 
-التـــي قد يكون الكاتب لعـــب دورا فيها 
أو كان شـــاهدا علـــى وقوعهـــا- تكتـــب 
لإضـــاءة بعض الجوانـــب التاريخية، أو 
اســـتخلاص العبر من تجارب السابقين، 
لتكـــون مـــرآة مرحلـــة. ولكـــن عـــادة ما 
الأجمـــل،  الـــدور  أصحابهـــا  يتقمـــص 
فيشـــنعون بمعاصريهـــم، ويســـتأثرون 

بالفضائل والخلال والشمائل.
وعـــن كتابـــة ســـيرتها الذاتيـــة في 
روايتهـــا الأخيرة، أشـــارت الرايس إلى 
أنهـــا دخلت غمـــار التجربـــة وهي على 
وعي بصعوبة البوح في مجتمع مزدوج 
الشـــخصية، يعيش حياتـــين واحدة في 
الســـر والأخـــرى فـــي العلانيـــة، كما أن 
ثقافته هـــي ثقافة التســـتر على العيوب 
عصيتـــم  (وإذا  والذنـــوب  والأخطـــاء 
فاستتروا) فهو مجتمع غير متصالح مع 
ذاتـــه أو مع الآخر، بـــل هو يعيش ضربا 

من السكيزوفرينيا في تقديرها.
وبيّنـــت الأديبـــة حيـــاة الرايـــس أن 
الكاتـــب قادر علـــى تجـــاوز كل ذلك ”بل 
مهمته كشـــف هذا الزيف وتعرية الرياء 
والنفـــاق الاجتماعـــي“، لكنهـــا ترى أن 
الصعوبة تكمن في أن يبدأ بنفسه، فكيف 
سيعرّي نفسه أمام قرائه وهو في نظرهم 
ونظر نفســـه أحيانا المثـــل الأعلى، وهو 
مـــا جعلها تعتبر أن ”كتابة الســـيرة أمر 
صعب وخطيـــر ومغامرة كبيرة في اللغة 
كمـــا في الحياة“، فهي تحتاج ”شـــجاعة 

وثقة وأسئلة وجودية حارقة“.

خدعة ممتعة

اعتبـــرت الرايس أن كتابة الســـيرة 
هـــي موقف من الذات ومـــن الآخر، إلا أن 
الكاتب حتى وإن اســـتجمع كل شجاعته 
واختار بكل حرية، دخول فن أدب 

الاعتـــراف، فإنه يصطـــدم بالمتلقي الذي 
قد لا يكـــون جاهزا لتقبل الآخر بأخطائه 
وزلاته، فضلا عن صعوبة أخرى وهي أن 
بعض مؤسســـات النشـــر قد لا تقبل كل 

أنواع البوح.

ولإثـــراء النقـــاش طرحـــت الكاتبـــة 
حيـــاة الرايس، في مداخلتهـــا جملة من 
التســـاؤلات منها: هل أن كتّاب الســـيرة 
مجبورون على قول كل ما يتعلق بحياتهم 
الخاصة بصدق، أي هل أن حياة الكاتب 
كتاب مفتوح ومبـــاح للجميع؟ أليس من 

حقه أن تكون له حديقته السرّية؟
وبيّنـــت أن كل هذا الأســـئلة وغيرها 
تجعـــل الكاتب يفكـــر كيف يقدم نفســـه 
للقراء: كإنســـان كامل، كبطل، أم كبشـــر 

لـــه هناتـــه وزلاتـــه، أم كإنســـان مظلوم 
ومضطهد؟ كما أشارت إلى 

تعلّق الأمر بكرامة الذات أيضا، 
فهل تسمح هذه الذات بتعرية 

هوانها وسقوطها وفشلها 
وانكسارها وخيباتها؟

وخلصت إلى القول بأن ”في 
كتابة السيرة الذاتية ليس 
المهم ما نقوله بل الأهم ما 
بقي في ردهات القلب من 
أسرار وممّا هو مستعص 

عن القول لا السرد يبوح به 
ولا الذاكرة تتكرم بنسيانه، 

ولا الخيال يقتنع بما ينسج من 
تستر عليه، حتى تأتي الرواية 

التي لا تعلن عن نفسها 
’سيرية’ لتبدأ لعبة التخفي 

والخدعة والتحرر“، وهذا ما 
يفعله جل الكتاب، بحسب 

الروائية حياة الرايس التي 
ترى أن النص ليس سوى 

”خدعة بين الكاتب والقارئ 

لكنها خدعة ممتعة لأن 
النص لا يستطيع أن يتخلص من 

روح صاحبه أبدا“.

ويذكر أن الأديبة حياة الرايس قاصة 
وروائية وباحثة، تكتب الشعر 
والمسرح والقصة 
والرواية، تحمل في 
رصيدها عديد الإصدارات 
منها بالخصوص 
”ليت هندا“ (مجموعة 
قصصية 1991-) و“جسد 
المرأة من سلطة الإنس 
إلى سلطة الجن“ (1995) 
و“سيدة الأسرار-عشتار“ 
(مسرحية2003- ) و“أنثى 
الريح“ (شعر) و“حكايات 
فاطمة“ (سلسلة 
قصص للأطفال) و“أنا 
وفرنسوا…وجسدي 
المبعثر على العتبة“ 
(مجموعة قصصية2009-) 
و“طقوس سرية…وجحيم“ 
(مجموعة قصصية- 2015) 
و“بغداد وقد انتصف الليل 
فيها“ (رواية سيرية2018- ) 
و“الجسد المسكون 
والخطاب المضاد“ (دراسات 

وبحوث 2021).

 بروكســل - لقد تضرر العالم الزراعي 
بشدة جراء العولمة والتجاوزات الضارة 
للسوق المحررة، والسيطرة الخانقة على 
صناعة الأغذية الزراعية، والســـباق على 

المنافسة.
يقـــوم المزارعـــون بالـــدور الرئيـــس 
فـــي توفيـــر الغـــذاء للبشـــرية، ويبذلون 
جهودا مضنية في ســـبيل ذلك، مضحّين 
الصعاب  لتحـــدي  ووقتهـــم  بوســـائلهم 

والآفات.
هذه التضحية أشـــاد بها الكوميدي 
الفرنسي شارل كيلو من خلال المسرحية 
الوثائقيـــة ”إطعام البشـــرية مهنة“ التي 

أخرجها في عام 2011.
ظهـــر  الـــذي  الوثائقـــي“  ”المســـرح 
في الســـتينات، أو كما يســـمى المســـرح 
التســـجيلي أو مسرح الحقائق أو مسرح 

لنوع  مرادفات  فجميعهـــا  الدوكيودراما، 
واحد من المسرح الذي يعتمد في أساسه 
على المادة الوثائقيـــة الموجودة من قبل، 
فالمســـرح الوثائقـــي هـــو المســـرح الذي 
يستخدم الحقائق ذات الغرض التعليمي 
التي تحرض على فعل واحد وهو التفكير 

والرغبة في التغيير.
وعلى عكس المســـرح المتعارف عليه، 
فالشـــخصيات في المســـرح الوثائقي لها 
طبيعتهـــا الخاصـــة التـــي تعتمـــد على 
البعد عن الواقعية إلـــى درجة تصل إلى 
الكاريكاتوريـــة، فقد تكون الشـــخصيات 
مؤداة على خشـــبة المســـرح أو قد تكون 
مسجلة على شريط فيديو ومعروضة على 
إحدى شاشات العرض داخل المسرح، كما 
أن الحـــوار في المســـرح الوثائقي موجه 
ومجرد إلـــى أبعد الحـــدود حيث يعتمد 

علـــى المباشـــرة من خلال عـــرض تقارير 
الصحافية والخطب السياســـية والأفكار 

التوجيهية الواضحة.
وتحضـــر عناصر المســـرح الوثائقي 
بقوة في هـــذا العرض الذي حقق تأثيره 
الكبير فـــي نســـخته الأولـــى، إذ تعالج 
المســـرحية الحياة اليوميـــة الصعبة لما 
يصفـــه المخـــرج بأنه ”جزء من الســـكان 
يطعـــم جـــزءا آخـــر“، وتتنـــاول، لهـــذا 
الغرض، الواقع القاسي لعالم المزارعين.

ويطـــرح كيلـــو إشـــكالية يلخصهـــا 
الســـؤال ”هل يمكن أن ننظر إلى مجتمع 
يســـمح باندثـــار مـــن يغذونه علـــى أنه 
مجتمع ســـليم؟“، مســـتخدما شـــهادات 

مؤثرة في هذا المجال.
واليـــوم، وبعد 10 ســـنوات على هذا 
العمل الوثائقي، ها هي المؤسســـة التي 
ينتمـــي إليهـــا المخرج تلتقـــي المزارعين 
والمزارعات وتســـتنطق مشـــهدهم الذي 
تغيـــر كثيرا خـــلال هذه الفتـــرة. إذ عاد 
الكثيـــرون منهـــم إلى الأرض مـــع خيار 
الإنتـــاج بطريقـــة مختلفـــة راســـخة في 

التقاليد.
مـــن  الثانـــي  الجـــزء  ويعيـــد 
المســـرحية الشـــهادات التـــي قُدمت في 
عـــام 2011، ويضيـــف إليهـــا شـــهادات 
الدوافـــع  يشـــرحون  جـــدد  لأشـــخاص 
الحقيقيـــة التي جعلتهم يقـــررون تغيير 

طريقة الإنتاج.
ويأتي العرض لفهـــم تدهور الزراعة 
الأسرية بشكل خاص، حيث قام ممثلان، 
وأحدهمـــا نجل مـــزارع، بتقصـــي واقع 
الزراعة اليوم. مشـــددين على أن كوكبنا 
في خطـــر والعديد مـــن الأراضي ماتت، 

باســـتمرار،  تموت  الحيوانات  وأنـــواع 
تتزايـــد  والســـرطانات  والحساســـية 
باستمرار. يلعب مزارعونا دورا أساسيا 
في هـــذه القضايـــا، فهم أحد أســـوارنا 
الأخيـــرة ضـــد تجريـــد مجتمعاتنـــا من 

الإنسانية.
وســـيتم عـــرض هـــذا الجـــزء الذي 
أمـــام  يوصـــف بأنـــه ”مؤثـــر وعـــادل“ 
الجمهـــور في الخامس عشـــر من فبراير 
الفرانكفونية  الجاري فـــي مدينـــة ”آث“ 

البلجيكية.

كتابة السيرة الذاتية أمر خطير في مجتمع مزدوج الشخصية

{إطعام البشرية مهنة} 

مسرحية تشيد بتضحيات المزارعين في أوروبا

الكاتبة التونسية حياة الرايس: النص خدعة ممتعة بين الكاتب والقارئ
ذاعت شــــــهرة الســــــيرة الذاتية في الفترة الأخيرة، حتى وُسِمَ هذا العصر 
بأنه عصر الاعترافات، وهو ما دفع البعض بســــــبب تبوّؤ الســــــيرة الذاتيّة 
ــــــى إعلان نهاية الرواية وبداية  مركــــــز الصدارة في حقل الأنواع الأدبية، إل
الســــــيرة الذاتية. فقد اجتاح العالم تســــــونامي اعترافــــــات لم تقتصر على 
أدباء وفنانين، بل زاحمهم في البوح والاعتراف سياســــــيون ورؤساء قدّموا 
اعترافاتهم على شــــــكل ســــــير ذاتية، لكن تبقى كتابة المرأة لسيرتها دائما 

محل جدل، إذ غالبا ما تواجه بشكل أكثر حدة في اعترافاتها.

مسرح له رسالة واضحة
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كتابة المرأة لسيرتها أمر 

صعب ومغامرة كبيرة في اللغة 

وفي الحياة وهي تحتاج شجاعة 

وثقة وأسئلة وجودية حارقة

(لوحة للفنانة هيلدا حياري)

ورو

في أجواء لا يعترف فيها 

بخصوصية الحياة الخاصة 

يصير من الصعب أن يبوح 

المبدع بما في نفسه لأن 

حياته قد تتعرض للخطر

 عمان - احتفى نقاد مختصون بالمنجز 
الروائــــي الأخيــــر للروائيــــة الأردنية هيا 
صالــــح ”لــــون آخــــر للغروب“، فــــي ندوة 
نظمتها أخيرا جمعية النقاد الأردنيين في 

المكتبة الوطنية بعمان.

وقالــــت الدكتــــورة دلال عنبتاوي في 
شهادتها، إن عنوان الرواية لافت، مضيفة 
”يعد العنوان عبارة لسانية سيمولوجية، 
يأتــــي مباشــــرة بعد تلقي الغــــلاف، وهو 

يحمل وظيفة تعينية ومدلولية 
ووظيفة تأشــــيرية، تعمل على 
تلقي العمل الإبداعي والتلذذ 
به تقبلا وتفاعلا في ما بعد“.
فيما أشــــار مدير الندوة 
في  دعيبس  مجدي  الروائي 
الروائية  فــــرادة  إلى  كلمته 
هيا صالح، وقال ”لا أعرف 

الصفــــة التــــي يمكن أن 
تحوي شخصية الروائية، 
ولكن أقول ببســــاطة إنها 

للموسيقى  عاشقة  مختلفة،  كاتبة 
الكلاســــيكية، زاهدة بالضجيج الإعلامي، 
تعمل بصمت وصبر، تبحث عن الاختلاف 
لغــــة وموضوعــــا وبنــــاء، تحــــرص على 

نصهــــا فلا يخرج للناس إلا بعد تمحيص 
وتدقيق“.

كما ألقــــى الروائي دعيبس، شــــهادة 
إبداعيــــة حــــول الرواية للدكتورة ســــهى 
نعجــــة، التي اعتــــذرت بســــبب إصابتها 
بفايــــروس كورونا، وممــــا دونته ”مهرت 
الروائيّــــة هيــــا صالح فــــي روايتها ’لون 
آخر للغروب’ ذاتَها النفســــية عبر حيوات 
ممتدّة، عايشتها بعقل رشيد نيّر متحرّر، 
يبتر الغرائــــز، ويقلّم الشــــوك الذي يخِزّ 
والكامنــــة  والمنفعلــــة،  الفاعلــــة  الــــذات 
والناجزة في ضوء نظريّة التلقّي البلاغيّة 
الإبلاغية، فغامت وأمطــــرت نصّا روائيّا 
رئيّا مركّبا معافى من الكســــل، والوسن، 

ونهضت بنصّ ريّان أرق ألِق عطِر“.
فيمــــا قدمــــت الروائيــــة هيــــا صالح 
نصــــا إبداعيا عــــن تجربتهــــا، موضحة 
أن ”الكاتــــب فــــي لحظــــة الكتابــــة يكون 
رســــاما، حيث يرســــم المشــــهد بالكلمات، 
ومصــــورا فوتوغرافيا يلتقط 
أدق التفاصيــــل ويجعــــل من 
الهامش مركزا، وموســــيقيا 
الأصوات  لكل  السمع  يصغي 
مــــن حولــــه، وباحثــــا فــــي كل 
بالإنســــانية  المتعلقة  المفاهيــــم 

والجمال والإبداع“.
ولفتــــت صالــــح إلــــى أنهــــا 
قصدت من اشــــتغالها على رواية 
”لــــون آخــــر للغــــروب“، أن تقــــدم 
ثالوث الإبداع المتكون من الكاتب، 
والمتلقــــي، والمــــتن، مؤكــــدة أنها لا 
تضع مخططات في ذهنها لحظة الكتابة، 
بل تترك لمخيلتها الســــعي علــــى الورق، 

لتدوين ما تشعر به.

ندوة نقدية 

تحتفي برواية هيا صالح
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الكاتبة قصدت من 

اشتغالها على رواية {لون 

آخر للغروب} أن تقدم 

ثالوث الإبداع وهو الكاتب 

والمتلقي والمتن

على عكس المسرح 

المتعارف عليه {المسرح 

الوثائقي} يعتمد التقارير 

والخطب لبث رسالة واضحة

A

ســـه وانتمائه، 
ت الباهتة التي 
ـة لكاتبها إذ أن 
طابعا مهما في
ين كاتب وآخر“
يشـــم القارئ

س التي وقعت
فـــي المعـــرض 
د وقد انتصف 
الرابعـــة  تهـــا 
صريـــة العامة 
تها للحديث عن 
اتية في مجتمع 
حيـــاة الغير فما 

ء لا يعترف فيها 
اصة، يصير من 
بما في نفســـه 

والأخطـــاء
فاستتروا)
ذاتـــه أو م
من السكيز
وبيّنـــت
الكاتـــب قا
مهمته كش
والنفـــاق
الصعوبة ت
سيعرّي نف
نفس ونظر
مـــا جعلها
صعب وخط
كمـــا في الح
وثقة وأسئ

خدعة مم

اعتبـــر
هـــي موقف
الكاتب حت
واخ

(لوحة للفنانة هيلدا حياري)



 يمتلك الفنان الليبي محمود الحاسي 
القـــدرة علـــى العمـــل بالجانـــب الفطري 
في الإنســـان بمدارك فنـــان معاصر متقن 
للواقعية الجديدة، اكتسب قدرة هائلة في 
الرســـم الواقعي من خـــلال موهبة كامنة 
منـــذ الطفولـــة مع تمارين رســـم واطلاع 
واسع ودراسة لما تم إنتاجه من فن الرسم 
والتصوير الزيتي خلال رحلة التشـــكيل 
منذ بداياتها الأولى على جدران الكهوف 
مع البدايات الأولى للإنسان وصولا إلى 
الفنون المعاصرة وما تبعتها من فلسفات 

حديثة.
وعيـــه  ذلـــك  فـــي  الفنـــان  ويقـــود 
ويتحســـس طريقه بقلبه قبـــل أنامله في 
عالم الوجوه، ســـحنة الوجه هي القصة 
فـــي بدايتها ونهايتهـــا، تعابير بحركات 
وإيمـــاءات وإضاءات وضربات ملونة من 
ذاكرة ممتلئة بالحياة، فكل وجه يستطيع 
أن يخبـــرك موجزا عن ســـيرة ما مكتظة 
بمواقـــف فيهـــا الفـــرح والحـــزن، الآمال 

والخيبات.
ومحمـــود جبريـــل الحاســـي هو من 
أقـــام  ليبيـــا،   – بنغـــازي   1962 مواليـــد 
ســـبعة معارض فردية في كل من بنغازي 
وطرابلـــس بدايـــة من ســـنة 1987، وكان 
مكلفا بالإدارة والإشـــراف على المعارض 
الفنيـــة التـــي أقيمت في مدينـــة بنغازي 
مـــن 1990 إلـــى 2007، ولديـــه العديد من 
المشـــاركات فـــي معـــارض داخـــل ليبيا 

وخارجها.
إنه رســـام يعيـــش مع الوجـــوه بكل 
ومـــا  وإيحاءاتهـــا  قصصهـــا  تفاصيـــل 
تنضـــح به من مســـرات وأحـــزان تروي 
حكايـــات الماضـــي وتستشـــرف مـــا هو 
قادم عبر رســـم متقن وأنيق، معالجات لا 
تخلو من الرومانسية الأولى التي سبقت 
واقعيـــة كوربيه وميليه وفـــي الكثير من 
الأحيـــان في نفس المناطق حيث الانحياز 
التام للمغلوبين والفقراء وبسطاء الحياة 
من عمال بحارة وباعـــة جوالين وصناع 

أحذيـــة ويحمـــل مـــع كل هـــذه الوجوه 
انطباعاتنا عنهم ليرسمهم بتصوراتنا.

وينفذ الفنان البورتريهات بإضاءات 
وضح النهار وبضربات الفرشاة الواثقة 
الممزوجة  للألوان  العجائبيـــة  والتركيبة 
بضوء الشـــمس وروح الفنان في الكثير 
من أعماله التشخيصية من فن البورتريه.
وتذكرنا تجربة الفنان الحاســـي في 
قدرتها وإنسانيتها بما كان ينتجه الفنان 
1875) وهو  جان فرنســـوا ميليه (1814 – 
من رواد حركة الفن الواقعي في فرنســـا 
كان مميزا جدا في نقل المشاعر الإنسانية 
كالحـــزن برومانســـية عاليـــة فـــي تنوع 
اختياراته لطبقات المجتمع الفرنسي في 
تلـــك الأيام رغم ميوله إلـــى طبقة العمال 
والبسطاء وحياة الفلاحين والتي تجلت 
خصوصـــا في لوحة حاصدات الســـنابل 
والقيلولـــة وغيرهـــا. وكان إنتـــاج هـــذا 
الفنان مرجعـــا للكثير من الفنانين الكبار 
مـــن بعـــده والكثيـــر منهم أعـــاد صياغة 
أعمالـــه بطريقته الخاصة كما الحال عند 
فنســـنت فان غوخ عندما رســـم استراحة 
الحصـــاد والقيلولة والكثيـــر من أعمال 

ميليه بأنفاســـه هو، حيـــث أن فان غوخ 
اســـتفاد من الحس الإنســـاني والاقتراب 
من الوجدان الجمعـــي للفقراء في أعمال 

ميليه.
وكانت واقعية ميليه تلك المنتخبة من 
البسطاء والمكرسة لأحلامهم وتطلعاتهم، 
المبادرة الأولى للتركيز على دائرة حياتهم 
بـــكل ما فيها من مكابدة وأيضا ما يحيط 
بها من جمال لم ينتبه إليه من كان قبله.

وهـــذا أيضـــا ينطبـــق علـــى الفنان 
الحاسي حيث كان يلتقط طريقة المعالجة 
الدقيقة ومـــا بها من إيحاءات فنية راقية 
تضيف إلى أعماله ألق ودفئ الإنســـانية 

وقصصها.
وتوزعت أعمال الحاسي على مراحل 
وفتـــرات زمنية مختلفة وكانـــت متباينة 
في أغلبها فبداياته الواقعية التي تقترب 
مـــن عوالم كبـــار الواقعيين فـــي أناقتها 
إلـــى التصويـــر الفوتوغرافـــي لوجـــوه 
ليبيـــة وتصويـــر الميكرو للحيـــاة البرية 
وصناعـــة الحالـــة المكانيـــة بتجريدياته 
وأعمالـــه التركيبية من بقايا الأخشـــاب 
المتهالكـــة التـــي صقلهـــا وجودهـــا بين 
البـــر والبحر وأثـــر ملـــح الأرض عليها 
وســـطوحها المتأكسدة التي كان يلتقطها 
من بين المهمـــل ليعيد تدويرها في أعمال 
فنيـــة جميلة تعكس إحساســـنا عن هذه 

الأشياء.
الفنان يرسم كما كان يفعل الواقعيون 
الفرنســـيون بحرفية عالية وإتقان مذهل 
يركن إلى التشخيص مجسدا بورتريهات 
تتكلم عن نفســـها ولا تحتـــاج من يترجم 
حالها تروي أســـطورتها الشخصية بكل 
آلامها وأفراحهـــا، حركة الوجوه وتناغم 
الألوان مـــع الاهتمـــام بالمنـــاخ الدرامي 
للعمل بين الفرح والحزن، النور والعتمة 
على سحنة الوجه وفي خلفيات الأعمال، 
والخفة  والنضوج  والنهايـــات  البدايات 
والصغر والكبر والطفولة والشـــيخوخة، 
البلاهـــة والحكمة في شـــخصيات الجد، 
المجاهد، الرجل العـــادي، البحار، صانع 
الأحذية، التاجر، الطفل، الشاب في مقتبل 
العمر والشيخ الكبير، فكلها وجوه كانت 

تختصر حياة بأسرها.
ونجـــح الحاســـي فـــي اســـتحضار 
كل  ورســـم  الأشـــياء،  عـــن  انطباعنـــا 
انطباعنـــا  يقـــود  أن  بعـــد  الموجـــودات 
على هـــذه الموجودات عبر فهم تشـــكيلي 
معاصر في أعماله الفنية بين التشخيص 
والتجريـــد في عالـــم آخر مـــواز لعالمنا، 
المقاســـات  مـــن  التجريديـــة  والأعمـــال 
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والأحجام 

الضخمـــة التـــي ينفذها علـــى واجهات 
الأخرى.  الكبـــرى  والمؤسســـات  الفنادق 
فكانـــت كل هـــذه الأعمـــال تنطـــق بروح 
الفنان وتروي قصـــص الجمال المختلفة 

بنبرة صوته الخاصة.
فالتشـــخيص والتجريد من الواقعية 
إلـــى  الفرنســـية  بالانطباعيـــة  مـــرورا 
اســـتحضار مناخات بكـــر لحياة مضت 
بـــكل ما فيها من ألفة للمكان في جغرافيا 
والحاضـــر  الماضـــي  تكـــون  متخيلـــة 

والمستقبل معا.

وتعـــدّ تجريديـــات الحاســـي بمثابة 
للأبـــواب  الطـــلاء  برائحـــة  الإحســـاس 
الخشب والجدران، وهو الإحساس نفسه 
بالوجود والموجودات في لحظات زمنية 
يريدنا الفنان أن نشـــعر بها كأنه يشـــير 
إليها في صمت فن التكوينات الصريحة 
التـــي تبيح عـــن نفســـها وألوانها التي 
تحيلك إلى زمن آخر وفن صناعة الضوء 

بتلوين غاية في البراعة والحساسية.
وتتجـــاوز المادة في العمل التجريدي 
عنـــد الحاســـي قيمـــة المعنى إلـــى قيمة 
مضافة أخـــرى وهي القيمة الجمالية في 
تزيين الحياة، فهـــو يبتعد عن الرخيص 
من الأعمال الترويجية السياحية ويقترب 
إلى حد كبير من ذائقة معاصرة تستوعب 
نظريـــات ومـــدارس التجريد الهندســـي 
وتتخذ من المنطقة الوسطى بين التجريد 
الشـــرقي الإســـلامي الأفريقي وما به من 
منمنمـــات شـــمال أفريقيـــا ومنتجاتهـــا 
الفنية وما بين اتجاهـــات أوروبية كتلك 
التي أسســـها الهولندي موندريان (1872 

.(1944 –

ويصنـــع بيئة فنيـــة موازية للأعمال 
الأولـــى  الليبيـــة  التقليديـــة  الحرفيـــة 
مـــن كليـــم وســـجاد وزخـــارف الأواني 
الفخارية والنحاســـية والزخـــارف التي 
كانت ومازالت تســـتعمل في فن السجاد 
الليبي وزخارف البيـــوت القديمة بوعي 
فنـــان مـــدرك للقيمة الجمالية والســـعي 
لتطويرها ووضعها فـــي مكانها الجديد 

وهي أعماله الفنية المعاصرة.

 القاهرة - ينظم مركز الجزيرة للفنون 
في القاهرة أربعة معارض بجميع قاعات 
العرض حيث يقام المعرض الاســـتيعادي 
للفنان الراحل الغـــول أحمد بقاعة أحمد 
صبـــري كما يقـــام معرض للفنـــان عماد 
أبوزيد بقاعة راغب عياد، وكذلك معرض 
للفنانة نجاة فاروق بقاعة الحسين فوزي 
ومعرض للفنانة شيماء كامل بقاعة كمال 

خليفة.
وتفتتح المعارض الأربعة في التاسع 
مـــن فبراير الجـــاري وتتواصل إلى غاية 

الرابع والعشرين من الشهر نفسه.
ويقـــدم المعرض الاســـتيعادي للفنان 
الراحل أحمد تجاربه المختلفة والمتعددة 
في مجال النحت والتصوير الزيتي حيث 
يعرض خمســـين عملا فنيا من أساطيره 
التـــي تجمـــع بـــين الأصالـــة والمعاصرة 
متأثـــرا بالحضـــارات المصريـــة وتراثها 

الفني والثقافي.
2011) فنان  والغـــول أحمـــد (1933 – 
حاصـــل علـــى دكتـــوراه الفلســـفة في 

الفنون الجميلة عام 1977.
التشـــجيعية  الجائـــزة  وحصـــد 
لمعـــرض النحت فـــي الهـــواء الطلق 
1981، ودرع الغـــرف التجاريـــة 1997 
في الإســـكندرية وشـــهادة تقدير من 

محافظة الإسكندرية.
 كما يقدم الفنان عماد 

أبوزيد معرضا 
بعنوان ”نحو 

بدائية جديدة“ 
ويعرض فيه 
أربعين عملا 

تشكيليا مستمرا 
في البحث 
والتجريب 
على سطح 

اللوحة 
لاكتشاف 

مناطق 
جديدة 

للتواصـــل مـــع المتلقـــي بتلك الشـــفرات 
والدلالات لمفرداته الملونة.

والفنـــان أبوزيد درس الفـــن في كلية 
الفنـــون الجميلة فـــي القاهـــرة ومن أبرز 
معارضـــه ”البحـــث عن الخبـــر“، و“ذاكرة 

هامشية“، و“بين الحياة والموت“.
وتقدّم الفنانة التشـــكيلية نجاة فاروق 
معرضـــا بعنـــوان ”عندما كنـــت صغيرة“ 
حيـــث تعرض خمس عشـــرة لوحة لعالمها 
الافتراضـــي لمرحلـــة الطفولـــة ومـــا فيها 
مـــن حريـــة وانطلاق مســـتخدمة الخيوط 
والأقمشة الملونة في نزعة نسوية واضحة.

علـــى  حصلـــت  نجـــاة  والفنانـــة 
بكالوريـــوس كليـــة تربيـــة فنيـــة جامعة 
حلوان شـــعبة تصميم، وهي عضو بنقابة 
الفنانين التشـــكيليين، والمشرف على إدارة 
الفنون التشكيلية بقطاع صندوق التنمية 

الثقافية.
ويحمـــل معـــرض الفنانة التشـــكيلية 
شـــيماء كامل عنوان ”أساطير من بيروت“ 
حيث تعرض اثـني 
عشر عملا تقدم 
من خلالها 
تجربتها في 
مجال التصوير 
الزيتى معبرة 
عن انفعالاتها 
ورؤيتها الخاصة 
لتلك الأساطير في 
نوع من الحميمية 
والخصوصية.

وشيماء فنانة مصرية 
شابة من مواليد 
1980، تتناول قضايا 
المجتمعات العربية 
لاسيما تلك 
المتعلقة 
بحقوق 
ووضع 
المرأة في 

مصر.

 دمشــق - نظّم المركــــز الثقافي العربي 
فــــي دمشــــق معرضــــا للفنان التشــــكيلي 
الفلســــطيني علي الكفري ضــــمّ مجموعة 
من اللوحات التي ركزت في معظمها على 
المــــرأة والتراث الفلســــطينيين إضافة إلى 
مشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين 

تكريما للفنان.
وضم المعرض نحو 35 لوحة تشكيلية 
بأحجــــام مختلفة وتقنيات متعددة إضافة 
إلــــى نــــدوة حــــول تجربة الكفــــري ضمت 

فنانين ونقادا وباحثين.
وذكّر الفنــــان الكفري برحلتــــه الفنية 
التــــي خصصهــــا لرســــم المــــرأة والتراث 
الفلسطينيين ليقدم نحو 3 آلاف لوحة من 

غير أن يركز على نمط معين.
ولأن الفنان الكفري يحمل هم فلسطين 
فــــي أعماقه وفقا للفنان التشــــكيلي محمد 
غنوم، فقد جســــد ذلك فــــي تجاربه الفنية 
القيمــــة التي تســــتمر لهــــذه اللحظة. وما 
يميــــزه هو مثابرته واكتشــــافاته الخاصة 
ورســــم اللوحات الجدارية الكبيرة رغم ما 
تحتاج مــــن جهد وعنــــاء مضيفا للوحات 
خصوصية الزخرفة فمنحها طابعا متفردا 

ومميزا.

الفنانــــة  مشــــاركة  المعــــرض  وشــــهد 
التشكيلية خلود كريمو بلوحة زيتية كبيرة 
حملــــت عنــــوان ”النــــدم“ ركــــزت فيها على 
ملامح الوجه واليدين معبرة عن أهمية هذا 
المعرض التكريمي للفنان الكفري. كما شارك 
الفنان التشــــكيلي معتز العمري بلوحة ركز 
من خلالها على المرأة الفلسطينية المقاومة 
والكادحة، مشيرا إلى أنها رمز للصمود في 
وجــــه الاحتلال الصهيوني مســــتخدما في 

لوحته الأكريليك.
وعلي الكفري فنان من مواليد فلسطين 
عام 1947، نزح مع أهله إلى دمشق وتخرّج 
في معهد إعداد المدرّسين فيها. بدأ مسيرته 
الفنيــــة عــــام 1970، وهــــو عضــــو اتحــــاد 
الفنانين التشــــكيليين العرب والســــوريين 
اتحاد  وعضو  الفلسطينيين،  والتشكيليين 

الكتاب والصحافيين الفلسطينيين.
وللفنان معــــارض فردية وجماعية في 
عــــدد كبير من الــــدول العربيــــة على غرار 
العــــراق والجزائر والســــعودية والكويت 
واليمن والإمارات وسوريا، وله مشاركات 
أجنبيــــة بألمانيــــا وإســــبانيا والبرتغــــال 
وسويســــرا وفرنســــا وبلغاريــــا وإيــــران 

والاتحاد السوفييتي سابقا.

تشكيل
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لوحات الفنان الليبي محمود الحاسي: 

من الواقعية إلى التجريد
فنان يتحسس طريقه في عالم الوجوه بقلبه قبل أنامله

يقف الفنان الليبي محمود الحاســــــي طويلا أمام ملامح الوجوه والتراث 
ــــــدي الذي يتميّز به بلده، ليعيد إنتاجه في أعمال تشــــــكيلية تختصر  التقلي
فــــــي مجملها نظرة المتلقي لكل ما يحيط به، فهو وإن كان يصوّر أشــــــياء 
ــــــة فإنه في الغالب يركّز أكثر على مكامن الجمال والأحاســــــيس في  واقعي

كل ما يراه ويعيد تشكيله.

أربعة معارض تشكيلية 

تروي تجارب فنية مختلفة 

في مكان واحد

المرأة والتراث 

عنوان معرض للتشكيلي 

الفلسطيني علي الكفري

الطبيعة الليبية كما يصورها الحاسي

السجاد الليبي لوحة مميزة

حنين للجذور

وجوه من ليبيا

الفنان الليبي محمود 

الحاسي رسام يعيش 

مع الوجوه بكل تفاصيل 

قصصها وإيحاءاتها وما 

تنضح به من مسرات وأحزان

المادة في العمل التجريدي 

عند محمود الحاسي تتجاوز 

قيمة المعنى إلى القيمة 

الجمالية في تزيين الحياة

=

ععدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

وتراثه المصريـ رات لحض
في.

2011) فنان – ل أحمـــد (1933
ــى دكتـــوراه الفلســـفة في

ميلة عام 1977.
التشـــجيعية  الجائـــزة  د 
حت فـــي الهـــواء الطلق 
7الغـــرف التجاريـــة 1997
درية وشـــهادة تقدير من 

سكندرية.
م الفنان عماد
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 الريــاض – تناقلت حســــابات على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي ومواقــــع إخبارية 
”إشــــاعة“ مفادهــــا إقــــرار اليابــــان قانونا 
جديــــدا يمنع المرأة من الزواج بعد 100 يوم 
مــــن طلاقها وذلك منعا لاختلاط الأنســــاب، 
وهو مــــا اعتبره كثيــــرون شــــبيها بـ“عدة 

الطلاق في الإسلام“.
واحتفـــى مغـــردون إســـلاميون بهذا 
القانون وحظيت المنشـــورات بتفاعل كبير 
والمئات مـــن التعليقـــات الإيجابية ”التي 
تهنـــئ اليابـــان“ بقرارها المانـــع لاختلاط 
الأنساب. وأطلق مغردون هاشتاغ #عدة_

الطلاق_اليابانية .
وقال باحث إسلامي:

لكن تبين أن القانون المزعوم هو عكس 
ما تم تداوله حيث أصدر حســـاب السفارة 
اليابانيـــة في الســـعودية توضيحا حول 

هذه المسألة جاء فيه:

وأفاد تقرير مجلة اليابان أن الموضوع 
نشـــر فـــي الثانـــي مـــن فبرايـــر الجاري 
بواســـطة وكالـــة يابانية تُدعـــى ”جيجي 
بـــرس”، وانتشـــر بعدها حتـــى وصل إلى 
الغـــرب، ليُنشـــر بصيغة مبســـطة من قبل 
التي  البريطانية،  ”الغارديـــان“  صحيفـــة 

وصفت القانون بدقة ولم تُخطئ.

هو  وأضافت أن موقع ”عربي بوست“ 
المسؤول عن انتشـــار الإشاعة، حيث شبه 
“الأمر بعـــدة الطلاق في الإســـلام في أحد 
المقـــالات التـــي تم تعديلها لاحقـــا“. وزعم 
الموقـــع بأن اليابان ســـنت القانون حديثا 
بالرغـــم من أن الحقيقة عكس ما تم تداوله 
تماما واللجنـــة اقترحت شـــطب القانون 
وليس ســـنه! وعـــاد الموقع لاحقـــا لتدارك 
الخطـــأ عبر تعديل عنـــوان المقال وإضافة 
توضيح في الأســـفل يقـــول إن التفاصيل 

السابقة لم تكن صحيحة.
كما نشـــرت منصة الجزيرة ”أي.جي“ 
الخبـــر  المحـــرف. واعتـــذرت لاحقـــا بعد 

تعرضها لموجة انتقادات واسعة.
وأثـــار تكذيـــب الخبر موجة ســـخرية 
بين مســـتخدمي مواقـــع التواصل العرب. 

وسخر مغرد:

وتهكم آخر:

يذكر أنـــه من بين الأمـــور التي أثارت 
سخرية بالغة إصرار بعض المغرديـن على 
ضرورة تمسك اليابانيين بالقانون القديم 
وعـــدم تغييره لأنـــه ”قريب إلى الشـــريعة 

الإسلامية“.

 وقال معلق:

وقال مغرد:

وقررت اليابان تعديل قانون يعود إلى 
القرن التاسع عشر، يمنع المرأة من الزواج 
مباشـــرة بعد انفصالها، كمـــا ينص على 
تســـجيل الزوج السابق للمرأة أبا لطفلها 
المولـــود في غضون 300 يـــوم من الطلاق، 
فيما بـــدا القانـــون المراد تعديله شـــبيها 
بحكـــم عدة المـــرأة المطلقـــة أو الأرملة في 
الإســـلام، والذي يفرض عليهـــا عدة تدوم 

لـ3 أشهر.
وقـــرار اليابـــان جاء بعـــد أن أوصت 
لجنـــة حكومية الأســـبوع الماضي بتعديل 
هـــذا التشـــريع، إلـــى جانب بنـــد آخر في 
القانون يمنع المرأة من الزواج مرة أخرى 
لمـــدة 100 يوم بعـــد الطلاق، على أســـاس 
أن أبـــوة الطفل الذي قـــد يولد في غضون 

فترة وجيزة لـــن تكون واضحة. ومع ذلك، 
فإن التعديـــل المقترح لـــن ينطبق إلا على 
النســـاء اللواتي يتزوجـــن مرة أخرى، أما 
الطفـــل الذي يولد لامـــرأة ظلت عزباء بعد 
الطلاق فلا يزال يُفترض بموجب القانون 

ل بأنه طفل من زوجها السابق. أن يُسجَّ
ولمَّـــا كان القانون يعمد إلى تســـجيل 
الأطفـــال المولوديـــن في غضـــون 300 يوم 
من الطلاق تســـجيلا ينســـبهم إلى الزوج 
الســـابق، فإن بعض النســـاء كن يمتنعن 
عـــن تســـجيل ولادة أطفالهـــن في ســـجل 
الأســـرة الرســـمي اليابانـــي، أو ما يُعرف 
بنظام ”كوســـكي“. وعادة ما يميل النساء 
اللواتي ينفصلن عن أزواج مســـيئين لهن 
إلى تجنب تسجيل الطفل تسجيلا ينسبه 

إلى الزوج السابق.
وهـــذه القواعـــد جـــزء مـــن ”القانون 
المدني“، وهو مجموعة شاملة من القوانين 
التي أُقرَّت في عـــام 1896، بعد عقود قليلة 
من إصلاحات عصر ميجي. وكانت اليابان 
وقتهـــا بصدد التخلي عن قرون من شـــبه 
العزلة، وتســـعى ســـعيا حثيثا لاستدخال 
والعادات  والقوانـــين  الحديثة  التقنيـــات 
الغربية، وكانت حريصة على تقديم نفسها 

للعالم أمة ضمن الأمم الحديثة.
لكن قوانين الأبـــوة في القانون المدني 
لم تحُـــدَّث أو يجر عليهـــا تغيير منذ أكثر 
من 120 عاما، وذلك رغم التطورات الحادثة 
في مجالات مثل اختبار الحمض النووي، 
التي باتت تســـمح بإثبات الأبـــوة إثباتا 

موثوقا به.
في ضـــوء ذلـــك، انتقدت لجنـــة الأمم 
المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المـــرأة قانونَ الأبوة الياباني 
مـــرارا وتكرارا. وألغيت قوانين مماثلة في 
إسبانيا في عام 1981 وفي كوريا الجنوبية 

في عام 2005.
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 بغــداد – أثار نشـــر صحيفة ”نيويورك 
تايمـــز“ الأميركيـــة تقريـــرا الســـبت عـــن 
الإعلاميـــة الشـــابة رنـــدا عبدالعزيز، بعد 
الحكومية  ظهورها في قنـــاة ”العراقيـــة“ 
كمذيعة للأخبار، مشـــيرة إلـــى أن ”رندا“ 
أول مذيعـــة ســـمراء البشـــرة تظهـــر على 
شاشـــة التلفزيـــون الحكومي منـــذ عقود 
على تأسيســـه جدلا إلكترونيا واسعا في 

العراق.
وذكـــرت الصحيفة، أن رندا البالغة من 
العمر 25 عاما جاءت بها الصدفة إلى مجال 
الإعلام، مشـــيرة إلى أنها كانت تجلس مع 
صديقاتها في مقهى ببغـــداد وتقرأ كتيّبا 
عن مســـتحضرات التجميـــل بصوت عال 

وباللغة الفصحى لمجرد المزاح.
وفـــي تلـــك الأثنـــاء ســـمعها كشـــاف 
مواهب، وســـرعان مـــا تلقـــت عبدالعزيز 
عرضا غير متوقع تماما غيّر حياتها، على 
الرغـــم من أنها كانت مترددة، إلا أن الرجل 
أقنعها باغتنـــام الفرصة لقـــراءة الأخبار 

على التلفزيون الرسمي.
وقالت رندا ”أخبرني أن هناك تجربة.. 
إنهم يريـــدون رؤية كل الألـــوان على قناة 
العراقيـــة“، فـــي إشـــارة إلـــى التلفزيون 
الحكومـــي. وأضافـــت أنها كانـــت بحاجة 
إلى إقنـــاع والدتها بالموافقـــة في البداية، 
ثم قبلت العرض، معتقدة أنها قد تســـتمر 
لفترة وجيزة وتفشـــل. وتابعت رندا، التي 
لم تكـــن لديها خبرة تلفزيونية ســـابقة أو 
اهتمام بالأخبار ”اعتقدت أن الأمر سيكون 
لبضعـــة أيام فقط وســـوف يـــرون أنه لن 

ينجح وسأغادر“.
لكن رحلة رندا الشاقة في إثبات نفسها 
اســـتمرت أكثر من ستة أشهر، تضمنت 10 
ســـاعات يوميا مـــن التدريب علـــى الإلقاء 
والاطلاع على مواضيع السياسة العراقية 
والإقليمية، وهـــي مواضيع لم تكن مهتمة 
بهـــا فـــي الســـابق. ونجحـــت أخيـــرا في 
الظهـــور لأول مرة على شاشـــة التلفزيون 
خلال نشرة الظهيرة الرئيسية في سبتمبر 
الماضي وكانت هذه أول نشرة حيّة تلقيها 

للمشاهدين.
وتقول رندا عن تلك اللحظة ”لم أرتكب 
خطـــأ واحـــدا ولكـــن عندمـــا انتهيت من 

النشرة انفجرت بالبكاء“.
وفقـــا للصحيفة فإن رنـــدا عبدالعزيز 
هي أول سيدة ”سمراء“ تعمل في القنوات 
الحكوميـــة على الأقل منـــذ الإطاحة بنظام 

صدام حسين قبل قرابة عقدين من الزمن.

مســـؤولين  عـــن  الصحيفـــة  وتنقـــل 
تنفيذيـــين في التلفزيـــون الحكومي القول 
إنهـــم يعتقدون أيضـــا أنه لم يكـــن هناك 
مذيعون تلفزيونيون من أصحاب البشـــرة 
السمراء خلال حكم صدام الذي دام عقودا.
وجـــاء تعيـــين رنـــدا بعد بحـــث على 
مستوى البلاد أجراه رئيس شبكة الإعلام 
العراقي نبيل جاســـم، الـــذي يؤكد أن ”في 
العـــراق ما لا يقـــل عن 1.5 مليـــون عراقي 
أفريقي.. وهم بحاجة إلى أن يروا انعكاس 

أنفسهم على التلفزيون“.
وانقسم العراقيون حول التقرير حيث 
عدّه عراقيون محاولة لتسليط الضوء على 
فـــوارق اجتماعيـــة يعاني منهـــا المجتمع 

الأميركي ونقلها إلى المجتمع العراقي.
وقال الصحافي سيف صلاح الهيتي:

وكتــــب الصحافــــي علي البــــازي على 
حســــابه فــــي تويتــــر ”الإعــــلام الأميركــــي 
يحاول الترويــــج لمفاهيــــم عنصرية ولفت 
الانتبــــاه لهــــا.. لا ننكــــر وجود مثــــل هذه 
الإنســــانية  لكــــن  بالمجتمعــــات  النظــــرة 
”الكثيــــرون  البــــازي  وأضــــاف  أســــمى“. 
ركزوا على المذيعة العراقية الســــمراء رندا 
عبدالعزيز وكأنها حدثا تاريخيا جادت به 

الديمقراطية“.
وعلق الصحافي معن الجيزاني:

وغـــرد المديـــر التنفيذي لمركـــز جنيف 
الدولي للعدالة ناجي حرج:

وكتب الكاتب جمال المظفر:

يذكر أن رئيس شـــبكة الإعلام العراقي 
نبيل جاســـم قال للصحيفـــة الأميركية إن 
توظيـــف راندا صـــدم وأزعج عـــددا قليلا 
مـــن موظفي الشـــبكة والمشـــاهدين، وهو 
ردّ ســـلبي يســـلط الضوء على العنصرية 
الراســـخة في العراق، البلد الذي يبلغ عدد 

سكانه حوالي 40 مليون نسمة.
وفي النظام السياســـي العراقي الذي 
تهيمن عليه العشـــائر، لا يتمتع العراقيون 
أصحاب البشرة الســـمراء بشكل أساسي 

بأي تمثيل سياسي. ولا يوجد في البرلمان 
العراقي نائب واحد من أصحاب البشـــرة 
الســـمراء، ولا يوجـــد تقريبـــا أي من كبار 
المسؤولين السود في الوزارات الحكومية.

ويتحدر معظم أفراد البشـــرة السمراء 
في العراق من أصول أشخاص مستعبدين 
جلبـــوا مـــن شـــرق أفريقيا إلى الســـاحل 
الجنوبي للعراق بداية من القرن التاســـع، 
عبر تجارة الرقيق التي اســـتمرت أكثر من 
ألـــف عام وانتهت في بعض الدول العربية 
قبل عقود فقط. ولا يزال معظم الأشـــخاص 
مـــن أصـــول أفريقية يعيشـــون في جنوب 
البلاد في فقر مدقع وقلة في فرص التعليم.
وعندمـــا يظهـــر العراقيـــون أصحاب 
البشرة الســـمراء على شاشات التلفزيون، 
عادة ما يكونون موسيقيين أو راقصين أو 

في أدوار كوميدية. 
ويقول جاســـم إنـــه يريـــد تغيير تلك 
الصور النمطيـــة عنهم، وهو يدرس أيضا 
منح رندا الفرصة لتقديم برنامج تلفزيوني 

يهتم بالشؤون السياسية.
وفـــي حـــين انتشـــرت حركـــة ”حيـــاة 
الســـود مهمة“ في معظم أنحاء العالم، إلا 

أن العراق ليس لديه ســـوى حركة ناشـــئة 
للمطالبة بحقوق السود.

العراقيـــين  بـــين  إجمـــاع  يوجـــد  ولا 
من أصـــول أفريقيـــة على التســـمية التي 
يطلقونهـــا على أنفســـهم، البعض يرفض 
مصطلح ”أسود“ أو ”أفريقي عراقي“ لأنهم 
يرونه مثيرا للانقســـام. اســـتقر الكثيرون 
على مصطلح ”أسمر“ أو ”ذو بشرة داكنة“.
يقـــول المدافعون عن حقـــوق أصحاب 
البشـــرة الســـمراء إن العديد مـــن الطلاب 
الســـود يتركـــون المدرســـة بســـبب تنمر 
الطلاب والمعلمين. وأفاد مســـح أجري في 
عـــام 2011 أن معدلات الأمية بين العراقيين 
أصحاب البشـــرة الســـمراء بلغـــت 80 في 
المئـــة، وهو رقـــم يزيد عن ضعـــف المعدل 
الوطني، ويعتقد أنه لم يتغير إلى حدّ كبير 

منذ ذلك الحين.
مـــن جانبهـــا، وبعد أن أتقنـــت عملها 
بالتلفزيـــون، تقـــول رندا إنهـــا تعمل على 
فكـــرة أن تكـــون قـــدوة يمكـــن أن تلهـــم 
العراقيين ذوي البشرة السوداء. وتضيف 
”أحاول إثبـــات أن نموذجي يمكن أن يكون 
أملا للجميع، وأن لون بشرتنا لن يمنعنا“.

وكتب الباحث محمد القريشي:

وقال الإعلامي ستيفن نبيل:

خطوة جبارة 

ماذا يقولون

الإعلام الأميركي يصنع من مذيعة عراقية سمراء قصة {مثيرة}

اعتقال صحافي سوري #عدة_الطلاق_اليابانية.. إعلام يحرف ومغردون عرب يحتفون

بسبب تدوينة

م الإعلاميين العراقيين على مواقع التواصل
ّ

مقابلة «نيويورك تايمز» مع رندا عبدالعزيز تقس
قســــــم تســــــليط الإعلام الأميركي الضوء على عمل مذيعة شــــــابة في القناة 
الرسمية العراقية -بسبب لون بشــــــرتها- العراقيين، وخاصة الإعلاميين، 

على مواقع التواصل الاجتماعي، بين محتف ومنتقد.

أونلاين

@saifsalahalhety
ــــــدا عبدالعزيز  لون بشــــــرة المذيعة رن
لم يلفــــــت انتباه الأوســــــاط العراقية 
ــــــاة  ــــــى القن خصوصــــــا ظهورهــــــا عل
الرســــــمية، مــــــا أثار هــــــذا الموضوع 
ــــــه قصصا هــــــو الإعلام  ــــــع من وصن
ــــــا، لم  الأميركــــــي أو الممــــــول أميركي
يعرف الشــــــعب العراقــــــي ولا حتى 
ــــــز، ولم  شــــــعوب المنطقــــــة هذا التميي
يلفت انتباه الجمهــــــور أبدا، التوفيق 

لزميلتنا.

@maanaljizzani
ــــــى عمل في  تحول حصــــــول فتاة عل
محطــــــة تلفزيونية إلى حــــــدث عالمي! 
ــــــل لأنها ســــــمراء!  ــــــس لمقدرتها ب لي
ــــــدور جدل غير  في أميركا نفســــــها ي
متكافــــــئ حول الصــــــراع بين معايير 
ــــــق  ــــــر أخــــــرى تتعل الكفــــــاءة ومعايي
ــــــدر والألوان. أميركا نفســــــها  بالجن
ــــــي من هذه المشــــــكلة التي بدأت  تعان
تؤثر بشكل كبير على مستوى كفاءة 

عمل المؤسسات!

@NajiHaraj
لأن التمييز العنصــــــري متأصل في 
الثقافــــــة الأميركية وهــــــم يريدون أن 
يثيروا الأمر في البلدان الأخرى على 
اعتبار أنه ظاهرة عامة في كل مكان.

@ALKARAISHI
ــــــدا  رن الســــــمراء  الســــــيدة  ــــــين  تعي
ــــــز مذيعــــــة فــــــي التلفزيون  عبدالعزي
ــــــل شــــــبكة الإعلام  العراقــــــي من قب
العراقــــــي، خطــــــوة جبارة فــــــي إطار 

إدارة التنوع بالمجتمع العراقي.

@jamalalmudafer1
ــــــي! إنهم يريدون كل الألوان..  واعجب

أم المهنية والكفاءة واللباقة!

@drmohamadalhdla
ســــــبقناهم بـ١٤٤٢ عاما لمنع اختلاط 
ر سن  أنســــــاب المواليد.. اليابان تقرِّ
ــــــزواج لمدة  ــــــع المرأة من ال قانون يمن
١٠٠ يوم بعــــــد انفصالها عن زوجها 

السابق. لا إله إلا الله.

@JapanEmbassyKSA
ــــــم تداوله  ــــــح وتصحيح عما يت توضي
على منصــــــات التواصل الاجتماعي: 
ما حدث هو أن المجلس الاستشاري 
لوزير العــــــدل الياباني قــــــدم مقترح 
ــــــون المدني في الأول من  تعديل القان
ــــــذي تضمن إلغــــــاء منع  ــــــر وال فبراي
المطلقــــــات مــــــن الزواج مجــــــددا قبل 
ــــــوم على طلاقهن على  انقضاء ١٠٠ ي

عكس ما تم تداوله تماما.

@greatson77
يا فرحة المؤدلجين اللي ما تمت.

@Mohamme97280191
يا حــــــرام راحت المعجــــــزة على اللي 
ضجونا بها في الناضي ذلحين اش 
ردهــــــم؟ الدين يؤخذ كما هو ولا يلزم 
تفسيره وتعليله أو إيجاد الحكمة منه 
ــــــك قد يحدث  ــــــه عند الاجتهاد بذل لأن
العكــــــس فلا يعني بطلان التشــــــريع 
ــــــلا الآن لا يعني عدم احتســــــاب  فمث

العدة هو الصح.

@ar_islam610
ــــــوا رح يشــــــيلوا القرار  ــــــو كان ترا ل
بس القرار القديم مطابق للشــــــريعة 
الإسلامية وهذا الشــــــيء جميل ورد 
ــــــى من يتطــــــاول ويتفلســــــف على  عل
الإســــــلام وينزعج من العدة واليابان 
المتطــــــورة تطبقهــــــا (أو كانت تطبقها 
حسب القرار الجديد الذي سيخرج).

@majdolaine1
ــــــة ومراكــــــز  ــــــو الســــــفارات الأجنبي ل
تفتح  المعتمــــــدة  ــــــوم  والعل الأبحــــــاث 
ــــــه  مهمت تكــــــون  ــــــي  بالعرب حســــــاب 
تصحيح وتكذيب الأخبار والمعلومات 
والدراســــــات التي تُنشر بالحسابات 
ــــــى  ــــــي عل ــــــة وخصوصــــــا الت العربي
صفحات  وعلى  مشــــــهورة  صفحات 
إخبارية، فســــــنرى ونكتشــــــف حجم 
ــــــل والتزييف والكــــــذب الذي  التضلي

يمُارس لخدمة الأيديولوجيا هنا!

Steven Nabil
ــــــدا نحن فخورون كلنا بك وتمثيلك  رن
ــــــه  ــــــف ألوان ــــــب للعــــــراق بمختل الطي

وأطيافه. 
ــــــم المتقدمــــــة  ــــــد مــــــن دول العال العدي
ــــــة كبيرة  تشــــــهد مشــــــكلات عنصري
برندا  يحتفــــــون  ــــــون  العراقي بينمــــــا 
الطيبين،  الحلوين  السمر  والعراقيين 
العراقي طبعه طيب ومو عنصري ولا 
يحب التفرقة بالعكــــــس يريد يحتفل 
ــــــاء بلده، عنده نســــــبة  ويحتضن أبن
قليلة عقلهم (ســــــمايلي الشوكولاتة) 
لكن الأغلبية ماكــــــو مثلهم. الله عليك 

يا عراق.

ر
ا

 طرطــوس (ســوريا) – نشـــر الصحافي 
الســـوري كنان وقـــاف العامل في صحيفة 
”الوحدة“ الحكومية في محافظة طرطوس، 
تسجيلا عبر حســـابه على فيسبوك الأحد 
قال فيه إن قوة أمنية كبيرة اقتحمت منزله 
في غيابـــه بهدف اعتقالـــه وطلب الاعتناء 

بأطفاله.
التســــجيل  أن  الصحافــــي  وأوضــــح 
المصــــور من خارج البيت، جــــاء على عجل 
بسبب مداهمة قوة ضخمة بسلاح ميداني 
كامــــل لمنزلــــه دون إذن من النيابــــة، وكأنه 

”داعشي وليس صحافيا“، حسب وصفه. 
ونشــــر وقاف قبل أيام انتقادات طالت 
الرئيس الســــوري بشار الأســــد لاستقباله 
الممثلــــين وائل رمضــــان وزوجته ســــلاف 
للأحــــداث  الاكتــــراث  وعــــدم  فواخرجــــي، 
والأزمــــات الموجــــودة فــــي ســــوريا. وعلق 
على هذه الأزمات بالقــــول ”غير مهم أبدا.. 
حكيمة كتيــــر.. أي والله“، في إشــــارة إلى 
مصطلح ”القيــــادة الحكيمة“ الذي يتداوله 
الســــوريون. ويُعرف عــــن الصحافي كثرة 

انتقاداته، من خلال فيسبوك.
وكان النظام الســــوري عدّل في الأشهر 
الماضيــــة عدة قوانين مرتبطــــة بـ“الجريمة 
المعلوماتية“، التي لاقت انتقادات واســــعة، 

ووصفها البعض بأنها ”تكميم للأفواه“.
واعتُقــــل وقاف في مــــارس 2021 أيضا 
في محافظة  من مكتب صحيفــــة ”الوحدة“ 
طرطوس بعد كتابته منشورا عبر فيسبوك 
تحــــدث فيه عن عملية خطــــف قام بها نجل 
محافــــظ الحســــكة، اللــــواء غســــان خليل، 

للحصول على مقابل مالي.
كمــــا اعتقل فــــي ســــبتمبر 2020، وقال 
قاضــــي التحقيــــق علــــي مرعــــوش حينها، 
إن إيقافه حصل بســــبب إعادة نشــــره عبر 
حســــابه في فيســــبوك تحقيقا صحافيا له 

نُشر على صحيفة ”الوحدة“ الحكومية.



 غزة (فلســطين) – تحول ”وادي غزة“ 
الـــذي أعلنته الســـلطة الفلســـطينية في 
التســـعينات محمية طبيعيـــة، إلى مكب 
للنفايـــات ومصرف للميـــاه العادمة غير 
المعالجـــة يوميـــا، فاســـتوطنته أنـــواع 
والقـــوارض  الحشـــرات  مـــن  مختلفـــة 

والأفاعي.
وبـــات الوادي بؤرة تلوث فمع دخول 
فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، 
يتحـــول ”وادي غزة“ إلـــى مصدر للكثير 
من الأمراض التي تصيب ســـكان المنطقة 
القريبـــة منه، فمجرد فتـــح نوافذ المنازل، 
مـــن أجل دخول الهـــواء، يهجم البعوض 
والحشـــرات، وتنبعث الروائـــح الكريهة 
التـــي تدفـــع النـــاس إلى ســـرعة إغلاق 

النوافذ مرة أخرى.
ومـــن المقـــرر أن تبـــدأ الأمم المتحدة 
الـــواد  إحيـــاء  عمليـــة  المقبـــل  الشـــهر 
التاريخـــي على أمـــل تحويلـــه من مكب 
للنفايات والصـــرف الصحي إلى محمية 
طبيعية تنبض بالحياة في خطة مشروع 

يتكلف 66 مليون دولار.
ووادي غـــزة موطن لمجموعة متنوعة 
من النباتات والحيوانات وواحد من أكبر 

مناطق الأراضي الرطبة في القطاع.
ويطلـــق علـــى الـــوادي عدة أســـماء 
منها ”وادي الحســـا“، و“نهر البيســـور“ 
الـــذي يرتبـــط بالمملكـــة الكنعانيـــة فـــي 
بيســـور بصحراء النقب جنوب فلسطين 

التاريخية.
ويمتـــد الـــوادي 105 كيلومترات من 
صحراء النقب الإســـرائيلية حتى جنوب 
مدينة الخليل في الضفة الغربية ولمسافة 
تســـعة كيلومترات عبر قطـــاع غزة حتى 

البحر المتوسط.
لكن على مدى العقود القليلة الماضية، 
ورغم أنه محمية طبيعية، أصبح الوادي 
يعانـــي تلوثا شـــديدا، الأمر الـــذي أبعد 

السكان عن المكان.
وتفيد المؤسســـات المحلية بأن تخمّر 
المياه العادمة في الوادي طوال السنوات 
الماضية كانـــت تنتج عنـــه روائح كريهة 
جـــدا لا تطـــاق، وغازات ســـامة مثل غاز 
الميثـــان، ممـــا أدى إلى انقـــراض العديد 
مـــن الحيوانـــات والطيـــور، مثـــل طائر 
الغزّة والأرنب البري ومعظم الحيوانات 

الأخرى، وكذلك النباتات.
وتفيد جمعيـــات بيئية في قطاع غزة 
بـــأن الـــوادي يواجـــه أيضـــا العديد من 
الأزمـــات، أبرزها الســـدود الإســـرائيلية 
التـــي أقيمت قبل عشـــرين عامـــا تقريبا 
على بعد 3 كم من حدود قطاع غزة لحجز 
مياه الأمطار ومنـــع جريانها في حوض 
الوادي، وتحرم هذه الســـدود الوادي من 

وصول المياه العذبة والمقدرة بـ30 مليون 
متر مكعـــب، التي كانت تأتـــي من أودية 
الشـــعرية والرشراش والسموع والخليل 

وحوض النقب.
ورغـــم جفـــاف الوادي، أقرت ســـلطة 
جودة البيئة الفلســـطينية بـــأنّ المنطقة 
محمية طبيعية عـــام 2007، وكانت تعتزم 
إقامـــة مشـــاريع بيئية ممولـــة، غير أنّها 

توقفت إثر الانقسام الفلسطيني.

وتحوّل الوادي إلى مكبّ لمياه الصرف 
الصحي والقمامة نتيجة السلوك الخاطئ 
للناس، وعدم الاهتمام من قبل الســـلطات 
المعنية؛ ليصبح مستنقعا بيئيا. وهو ما 
دفـــع بلدية وادي غزة للتوافق مع بلديات 
أخـــرى مطلة على الـــوادي على إنشـــاء 
مجلـــس خدمات مشـــترك لحماية الوادي 
وتأهيله، مما ســـاهم في إحـــداث تغيير 

جزئي في الوضع البيئي بالمنطقة.
وفي مســـعى إلى إنقاذه أعد برنامج 
الأمم المتحـــدة الإنمائـــي خطة مشـــروع 
بتكلفة 66 مليون دولار، وإن لم يتســـن له 

بعد ضمان إجمالي التمويل.
منســـق  أبوشـــعبان،  محمـــد  وقـــال 
مشـــروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
”إنه مشـــروع متكامل لإحياء هـــذا المكان 
وتحويله من مـــكان يعتبر مكرهة صحية 

إلى مـــكان قابل أن يكون وجهة لســـكان 
قطاع غزة ووجهة سياحية“.

إتمـــام  أن  أبوشـــعبان  وأضـــاف 
المشـــروع، الذي ســـيُنفذ علـــى مرحلتين، 
سيســـتغرق عـــدة ســـنوات. وســـتوجه 
المخصصات المالية الأولى التي ســـتأتي 
مـــن بلجيـــكا، وقدرها 1.3 مليـــون دولار، 
لعملية التنظيف الأولية التي من المتوقع 

أن تستمر نحو أربعة أشهر.
”فـــي  المشـــروع  منســـق  وأردف 
مارس ســـنبدأ إزاحة النفايـــات الصلبة 
والخرســـانة والركام من الـــوادي وفتح 
الطريـــق واســـتصلاح التربـــة وزراعـــة 

العديد من الأشجار“.
وأتاحت محطة جديدة لمعالجة المياه 
في وســـط غزة تدفق الميـــاه المعالجة إلى 
الوادي خلال الشـــهور القليلـــة الماضية 
مما أدى إلى تحســـين موطن العشـــرات 
والزواحـــف  والثدييـــات  الطيـــور  مـــن 

والبرمائيات.
وعلـــى المدى الأبعد تســـتهدف عملية 
الإحياء أيضا إفادة ســـكان غـــزة بإقامة 
أماكـــن تخييم ومقـــاه ومراكـــز تعليمية 

وترفيهية على طول طريق الوادي.
وقـــال مـــروان حمـــد، رئيـــس بلدية 
مدينـــة الزهـــراء الذي يشـــارك مكتبه في 
عمليـــة التطوير، ”من المأمول طبقا لخطة 
المشـــاريع إنشـــاء عـــدة مراكز ســـياحية 
وإنشـــاء مراكز اقتصادية ستوفر العديد 
من الوظائف وفرص العمل للعاطلين عن 

العمل في قطاع غزة“.
وزار حوالـــي أربعين ناشـــطا الموقع 
الأحـــد دعمـــا للمشـــروع. وقـــال محمـــد 
أبورجيلة (26 عاما) ”تجمعنا من كل مكان 
في غزة مشان نقول للناس إنه هاي وادي 

غزة بيتحول وبيرجع محمية طبيعية“.

قضايا
الثلاثاء 2022/02/08 
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 لندن – يعدّ الانتحار بمســـاعدة الغير 
أو ما يعرف أيضا بالموت الرحيم مســـألة 
حساسة للغاية، لا يزال تقبلها صعبا لدى 
غالبية الشعوب، لاســـيما لأسباب دينية 

وأخلاقية.
وفي الســـنوات الأخيرة، تبنت بعض 
الدول تشريعات تبيح الانتحار بمساعدة 
الغيـــر، وأصبحـــت طريقـــة المـــوت هذه 
مقبولة على نطاق واســـع في بعض دول 
العالم. ومن أبرزها سويسرا أين يلجأ ما 
يقرب من ألف شخص إلى خيار المساعدة 
علـــى الانتحـــار ســـنويا. كمـــا أن عـــدد 
الأشخاص المســـجلين في منظمات القتل 

الرحيم آخذ في الازدياد.

وأجازت الهند وبلجيكا الموت الرحيم 
لدوافع إنســـانية، إذ تعتقـــد أنه من حق 
كل شـــخص المـــوت بكرامة ولـــه الحرية 
فـــي التصرف في جســـده إن أصبح عبئا 
عليـــه، وإذا كان المـــرض يتعذّر علاجه أو 

في مراحله النهائية.
أما في بريطانيا، فلا تزال الجمعيات 
الحقوقية تناضل من أجل السماح بالقتل 
الرحيـــم، ولا يزال عـــدد كبير من المرضى 
والألزهايمر  كالسرطان  خطيرة  بأمراض 
يطالبون بالســـماح لهـــم باختيار الموت 

انتحارا بمساعدة الغير.
وتروي البارونة مولي ميتشـــر بتأثّر 
كيف انتحرت خالتها المصابة بســـرطان 
الكبد بعدما أســـرفت في إحـــدى الليالي 
بتنـــاول العقاقيـــر والمشـــروب، في حالة 
ليست معزولة في بريطانيا حيث يعاقب 
القانـــون بالســـجن 14 عاما للأشـــخاص 
الذيـــن يســـاعدون غيرهـــم علـــى إنهاء 

حياتهم.
وتقول العضو في مجلس اللوردات، 
وهـــو الغرفة العليـــا في برلمـــان المملكة 
المتحـــدة إنّ ”الموت بمفردك مـــن دون أن 
تودع أحدا حتى زوجك أمر محزن جدا“.

وقدمت ميتشر مشروع قانون 
للسماح في إنجلترا بما يفضل 

الناشطون البريطانيون تسميته 
”المساعدة على الموت“ للمرضى 

في المرحلة النهائية الذين 
يؤكّد طبيبان على الأقل أنّهم 

سيموتون في أقل من ستة 
أشهر وبعد الاستحصال على 

قرار قضائي.
وكان البريطانيون قد 

نظروا عام 2015 في هذه المسألة، 
من دون إحداث أي تغيير. لكنّ 
”الأمور تسير حاليا في الاتجاه 

الصحيـــح“، على غـــرار مـــا يحصل في 
بلدان أخرى تتطور فيها التشـــريعات في 
هـــذا الخصوص، وفق ما توضح ســـارة 

ووتون من جمعية ”الموت بكرامة“.

خطوة نحو التغيير

وتوقفت الجمعية الطبية البريطانية 
النافذة في منتصف سبتمبر عن معارضة 
الانتحار بمســـاعدة الغير، متخذة موقفا 
محايدا، ما اعتبرتـــه الجمعيات ”خطوة 

تاريخية“.
ويـــرى الناشـــط الســـتيني أليكـــس 
باندولفـــو المصاب بمـــرض ألزهايمر أنّ 
لوضع  القانـــون ”يجب أن يتغيّر فـــورا“ 
حد ”للممارســـات التمييزية“، مضيفا أنّ 
”الانتحار بمســـاعدة الغير يمُارَس أصلا 

مع الأشخاص المحظيين“.
ويتابع ”الأشـــخاص الذين بإمكانهم 
إنفـــاق عشـــرة آلاف جنيـــه إســـترليني 
(13500 دولار) للإقامة في فندق أو للسفر 
من دون أي  يمكنهم الموت في مكان آخر“ 
عوائـــق. وليتفادى المـــرور بتجربة والده 

الذي عانى لخمس ســـنوات من الضمور 
الجهازي المتعدد، قرر باندولفو الانتحار 
بمساعدة الغير في سويسرا، في حين أنّه 
كان يفضـــل أن يحصل ذلـــك في إنجلترا 

ليكون إلى جانب أحبائه.
ويمزح قائلا ”لســـت مستعجلا على 
الموت، لكن حُكم عليّ بـــه عام 2015، وأنا 
أموت أصـــلا من هذا المـــرض العضال“، 
مضيفا ”كل ما أطلبه هو مســـاعدتي على 
الموت عندما يصبح المرض لا يُحتمل، أي 

القيام بتسريع الأحداث“.
ويـــروي الرجـــل ذو الشـــعر الأبيض 
والممدد في فراشـــه في لانكاستر (شمال 
إنجلتـــرا) بحـــس فكاهـــي يتناقـــض مع 
وضعه، كيف أنّ المرض ”أثّر بشـــكل كبير 
علـــى حياتـــه“، إذ أحـــدث تغييـــرات في 
ذاكرتـــه وقدراته الحركيـــة، وقدرته على 
التحدث، والقيادة، ومتابعة مباريات كرة 

القدم.

فرص ضئيلة

ومع ذلـــك، لن يكـــون باندولفو مؤهلا 
للمـــوت الرحيـــم وفـــق معايير مشـــروع 
القانون الحالي، ولن يكون متمتّعا بقدراته 

كلّها عندما يبقى له ستة أشهر للعيش.
وتســـتند مولـــي ميتشـــر إلـــى ”قرار 
سياســـي مبني على الحقائق“ في مشروع 
قانـــون تعتبر أنّـــه لا يملك فرصـــة كبيرة 
للإقـــرار، لأنّ المقاومة قوية فـــي هذا البلد 
”المحافظ“ خصوصا من جانب رجال الدين 

والمتدينين.
واعتبر المســـؤول الروحي للأنغليكان 
جاســـتن ويلبـــي خلال جلســـة اســـتماع 
برلمانيـــة أنّ القتل الرحيم يمكن أن يعرّض 

الأشخاص الضعفاء لضغوط.
وأعرب في حديث عبر ”بي.بي.ســـي“ 
عـــن خشـــيته مـــن حـــدوث ”أخطـــاء في 

تشخيص“ حالة المريض.
ويشـــير اســـتطلاع أجـــراه معهد ”يو 
في أغســـطس إلـــى أنّ 73 في المئة  غوف“ 
من البريطانيين يؤيدون مســـاعدة الأطباء 
للمرضـــى الذيـــن يكونـــون فـــي مراحلهم 
الأخيـــرة، لكنّ هذا الـــرأي لا يؤيده إلا ثلث 

أعضاء البرلمان.
وتؤكد ســـارة ووتون أنّه في حال عدم 
إقرار مشـــروع القانون، ”ســـيكون قد أثار 
على أي حال المشكلة“، معتبرة أنّ مشروع 
قانون مشـــابه قُـــدّم في أســـكتلندا يتمتع 

بفرصة أكبر للإقرار.
وترى أنّ الانتحار بمساعدة الغير من 
غير المقبـــول أن يصبح على المدى الطويل 
قانونيا في جزء من البلاد وغير قانوني 

في أجزاء أخرى.
حتى أن مسألة الموت بمساعدة 
الغير مطروحة أيضا في 
جمهورية أيرلندا المجاورة 
المعروفة بانتمائها الكاثوليكي، 
ما يجعل أليكس باندولفو يأمل 
في إحراز تقدم من شأنه أن يريح 
المرضى، كما كان الوضع عندما 
تمت الموافقة على ملفه في سويسرا. 
ويقول ”توقفت عن القلق في شأن موتي 
وبدأت أستمتع بالأمور التي ستقدمها 

لي الحياة“.

لحظة اختيار الانتحار بمساعدة الغير

من متنفس طبيعي إلى مصدر للأمراض والروائح الكريهة

الانتحار بمساعدة الغير.. مطالب 

من مرضى تتجاهلها الحكومات
ضغوط متزايدة على السلطات البريطانية 

لتبني مشروع قانون يجيز الموت الرحيم

الانتحار بمســــــاعدة الغير، أو الموت بمســــــاعدة الغير أو بمســــــاعدة طبية، 
كلها مســــــميات تشير إلى اختيار الإنســــــان الموت بمساعدة طبية وبحضور 
ــــــين به، لكن أغلب  ــــــار إرادي يتزايد عدد المطالب أشــــــخاص آخرين، وهو خي

الحكومات تعترض عليه.

إحياء وادي غزة التاريخي 

أمل الفلسطينيين 

 من التلوث الشديد
ّ

للحد

ر الانتحار 
ّ
باندولفو قر

بمساعدة الغير 

ه 
ّ
في سويسرا، في حين أن

كان يفضل أن يحصل ذلك 

في إنجلترا ن ر
الليالي  ى
في حالة 
يعاقب  ث
شـــخاص 
إنهاء ـى

للوردات،
ن المملكة
ن دون أن
ن جدا“.

ن

ن
للمر
الأخ
أعض
و
إقرار
على
قانو
ى

بفرص
و
غير
قا

تم
ويقو
وب
لي

ي

73
 في المئة من البريطانيين 

دون مساعدة الأطباء للمرضى 
ّ

يؤي

في مراحلهم الأخيرة من  الحياة 

الأمم المتحدة تبدأ عملية 

إحياء الوادي على أمل 

 للنفايات 
ّ

تحويله من مكب

والصرف الصحي إلى محمية 

طبيعية تنبض بالحياة

 أربيــل – تتمسّــــك المجتمعــــات باللغــــة 
باعتبارها أول دليل على هويتها وانتمائها 
إلى العــــرق والمجموعة والوطــــن، لكن هذه 
اللغــــة قد تكون عائقــــا أمامها في التواصل 
مع من يشــــاركونها الوطن الواحد كما هو 
الحال في كردســــتان العــــراق الذي يتعامل 
أهاليه بكثرة مع إخوانهم العرب، فيجدون 
أنفســــهم عاجزين عــــن التواصل الســــليم 

معهم.
ولا يرتبط تعلم اللغة العربية بالنســــبة 
إلى الفتاة الكرديــــة العراقية هيفي عبدالله 
(25 عامــــا) بتعلم مهارة جديــــدة فقط، لكنه 
اللغويــــة  المجتمعــــات  تقريــــب  يســــتهدف 

المختلفة في العراق من بعضها البعض.
وقد انتظمــــت هيفي، التــــي تعيش في 
مدينة السليمانية ذات الغالبية الكردية، في 
دورة لتعلم اللغة العربية تُنظم في كنيســــة 
مريم العــــذراء بالمدينة بهــــدف تحقيق فهم 
أفضل للمجتمعــــات الناطقة بالعربية التي 

تعيش فيها الآن.
وقالت ”في الماضي لم يكن تصوري عن 
اللغة العربيــــة جيدا. كان لدينا انطباع بأن 
العــــرب يكرهون الأكراد والأكــــراد يكرهون 
العرب. لكــــن عندمــــا تتعلم العربيــــة فإنك 
تكســــر هذا الحاجز. والآن أدرك أن العلاقة 
والتصور بين الطرفين ليسا كما أخبروني“.
والعربية هي اللغة الرسمية الثانية في 
كردســــتان العراق بعد الكردية، وهما لغتا 
التخاطب والتعبير في المجالات الرســــمية 

كالبرلمان ومجلــــس الوزراء والمحاكم وكافة 
المؤسسات الرسمية، غير أن عددا كبيرا من 
الأكراد الذين يقطنون في الإقليم لا يتقنون 

العربية التي تعد لغة العراق الأولى.
وتوضــــح نجــــاح إمــــام، منســــقة دورة 
اللغة، أن هذه المجتمعات زاد عددها عندما 
اســــتولى تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد 
على مســــاحات كبيرة من العراق وســــوريا 
في العــــام 2014، فلجأ كثير مــــن العراقيين 

والسوريين إلى منطقة كردستان.
وقالــــت ”اللغة هي صلــــة التواصل بين 
جميــــع المكونــــات، يعني إذا أنــــت لا تعرف 
وتفهم لغة الطرف الثاني فكيف ستتواصل 
معه؟ الكلمة هــــي العنصر الأول الضروري 
للتواصل بين البشــــر ومــــع الطرف الثاني، 
هــــذه الكلمة تأتي بها اللغــــة، واللغة مهمة 

لجميع مكونات المجتمع“.
وأضافــــت ”حين هجــــم تنظيــــم الدولة 
الإسلامية داعش على المناطق الموجودة في 
العراق زادت عمليات النزوح بنسبة كبيرة 
ومتســــارعة. وكانت نسبة المسيحيين الذي 
قدموا إلى كردســــتان العراق كبيرة مقارنة 
بغيرهم، حينها شعرنا أن هؤلاء المسيحيين 
لا بــــد أن يتواصلوا مــــع المجتمع المضيف 
لهم، وهذا الأمر صعــــب للغاية، لذلك قررنا 
أن ننظم دورات لتعلــــم اللغة الكردية حتى 

يتمكنوا من التواصل معنا بسهولة“.
وتوضــــح نجــــاح أنــــه علــــى الرغم من 
تدريــــس اللغتــــين الكرديــــة والعربيــــة في 

المــــدارس العراقية فإن العديد من الطلاب لا 
يصلون في كثير من الأحيان إلى مســــتوى 

متقدم بما يكفي للتحدث مع الآخرين.
ومنــــذ عــــام 2015 تنظــــم كنيســــة مريم 
العذراء بالســــليمانية على مــــدى عدة أيام 
في الأســــبوع فصولا دراسية لتعلم اللغات 
الإنجليزيــــة والعربية والكرديــــة لمئات من 

الطلاب من مختلف الأعمار.

وفرّت الطفلة إنجيل فادي (15 عاما) من 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية وبلدتها كوباني 
(عين العرب) في شــــمال سوريا قبل ثماني 

سنوات.
وكانــــت إنجيل تتحدث الكردية بشــــكل 
مختلف وتواجه صعوبات في فهم جيرانها 
بالســــليمانية. أمــــا الآن فتقول ”تحســــنت 
لغتي الكردية كثيرا، واستطعت من خلالها 
التعــــرف علــــى رفاق جــــدد، وحــــين يزورنا 
جيــــران جدد أســــتطيع التواصل والحديث 

معهم، نحن نتواصل بطريقة جيدة“.

اللغة سبيل لتوحيد المجتمعات المختلفة 

في كردستان العراق

العربية هي اللغة الرسمية 

الثانية في إقليم كردستان 

العراق غير أن عددا كبيرا 

من الأكراد لا يتقنونها 

ولا يتعلمونها
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 القاهــرة – فاز منتخب الســـنغال في 
المباراة النهائية في ياوندي بالكاميرون 
لأن الفريـــق المصري أصر على التمســـك 
بالأداء السلبي، والذي يعتمد على إبطال 
مفعول هجمـــات الخصم والاعتماد على 

التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة. 
مكنـــت هـــذه الطريقـــة الفراعنة من 
التفـــوق على ثلاثـــة فرق كبـــرى، لكنها 
أخفقت في تحقيق النتيجة نفســـها مع 
الرابـــع، مع أن المباريـــات الأربع انتهت 
بالتعـــادل وامتـــدت إلـــى وقـــت إضافي 
ولجأ فيها الحكم ثلاث مرات إلى ركلات 

الجزاء بعد التعادل السلبي فيها.
يمكـــن أن يدخل الفراعنة موســـوعة 
غينـــز للأرقـــام القياســـية، فقـــد يكـــون 
المنتخب المصري الوحيد في العالم الذي 
لعـــب أربع مرات متتاليـــة وقتا إضافيا، 
ما يـــدل على أن لياقـــة اللاعبين البدنية 
جيدة، فلم يكن هنـــاك فاصل زمني كبير 
بـــين كل المباريات، ما يدحض واحدا من 
أسباب اللجوء إلى طريقة اللعب بالأداء 
الســـلبي، حيث أثبت اللاعبون جاهزية 
بدنيـــة عاليـــة مكنتهم مـــن الصمود في 

الأوقات الإضافية.

لا
ّ
الأداء الجميل أو

امتاز منتخـــب الفراعنة لكرة القدم 
بـــالأداء الجميل أولا على مدار تاريخه، 
وهو الذي جعل المشجعين من المصريين 
يغضبـــون منه على الرغم من تمكنه من 
الفـــوز في خمس مباريـــات، ثلاث منها 
كانـــت في غايـــة الصعوبة أمـــام كوت 
ديفـــوار والمغرب والكاميـــرون، لكن في 
ظـــل اللجوء إلـــى الأداء الســـبي فقدت 
هذه المتعـــة جانبا من بريقهـــا، فالفوز 

بالبطولـــة في حـــد ذاته لم يكـــن هدفا 
لكثيريـــن، فمـــن المهـــم الثقة فـــي أداء 

الفريق مهاريا.
لجـــأ منتخب الفراعنـــة إلى التكتل 
الدفاعي ليتمكن مـــن خطف الفوز على 
المنافســـين، ونجحت خطته ثلاث مرات 
وفشـــلت في الرابعة، فليس من المعقول 
أن يفقد فريق متعـــة الكرة لأجل الفوز، 
وإذا تحقـــق هـــذا الهدف مـــرة أو أكثر 
سيأتي الوقت ويخســـر، وهو ما حدث 
أمام منتخب الســـنغال الـــذي كان أكثر 
اســـتحواذا ونشـــاطا وتهديـــدا لمرمى 

مصر. 

ولـــم يتمكـــن فريـــق الفراعنـــة من 
انتزاع بطولة أفريقيا في جميع المرات 
التـــي لجـــأ فيها إلـــى الدفـــاع بصورة 
رئيســـية واعتمد فيها علـــى الهجمات 
المرتـــدة، ففـــي بطولـــة 2017 وصل إلى 
المباراة النهائية وهـــزم من الكاميرون 
بنتيجـــة 1 – 2، وبلغ هـــذه المباراة وفي 
حصالته خمسة أهداف فقط، أي بفارق 

هدف عن البطولة الأخيرة.
وتشـــير قلـــة أهـــداف الفراعنة إلى 
مـــدى الفعالية علـــى مرمـــى المنافس، 
وتؤكـــد عقـــم الهجـــوم وعـــدم اللعـــب 
بطريقة تمكن من إحراز الأهداف، حيث 

يشـــل الأداء الســـلبي حركـــة أي فريق 
حتى لـــو كان يلعب فـــي صفوفه ثالث 
أمهـــر لاعب على مســـتوى العالم، مثل 
محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، 
والـــذي أدى تضييـــق مســـاحة اللعب 
عليه فـــي جميع المباريـــات إلى فقدانه 
لأهم أســـلحته الفتاكة في تهديد مرمى 

الفريق المنافس.

نتيجة جيدة

انتهت بطولة أفريقيا في الكاميرون 
وحصـــد فيهـــا منتخب مصـــر الميدالية 
الفضيـــة، وهـــي نتيجة جيـــدة في ظل 
توقعات ســـادت قبل انطـــلاق البطولة 
وأشارت إلى خروجه من الأدوار الأولى 

وعدم بلوغه الأدوار الإقصائية. 
تعبـــر النتيجـــة عـــن تفـــوق كبيـــر 
للفراعنـــة، لكن في فنون الكرة لا تضمن 
قدرتـــه على المنافســـة للحصـــول على 
بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 
فـــي قطر قبـــل نهايـــة العـــام الجاري، 
حيث يواجه أيضا فريق الســـنغال في 

مباراتين فاصلتين.
أبطلـــت نتائـــج الفراعنـــة في كأس 
الأمم الأفريقيـــة تكهنات راجت بشـــأن 
ضعف اللياقة البدنية في مواجهة الفرق 
الأفريقيـــة، وإذا أضيفت هذه الميزة إلى 
مهـــارات اللاعبين الفرديـــة التي يتمتع 
بهـــا عدد كبيـــر منهم، يصبح الســـؤال 
لماذا أصر المدير الفني كارلوس كيروش 
على الأداء الســـلبي، هل لأنه الوســـيلة 

الوحيدة التي تحقق له النجاح؟
أخطـــأ كيـــروش عندما أســـرف في 
اللجـــوء إلى هـــذه الطريقـــة واعتقد أن 
الوصـــول إلـــى ركلات الترجيـــح هـــو 
الســـبيل الوحيد للفـــوز، وفهمت الفرق 
المنافســـة هذه الطريقة وحاولت إبطال 
مفعولها ونجحت الفـــرق التي واجهت 
مصر في تهديـــد مرماها كثيرا، غير أن 
براعـــة الدفـــاع وحـــارس المرمى محمد 
الشـــناوي أو محمـــد أبوجبـــل، فوتت 
الفرصة على مهاجمي الفرق المنافســـة 

لإلحـــاق الهزيمة بالفريـــق المصري في 
الوقت الأصلي.

تمكـــن منتخب الفراعنـــة من الفوز 
مرتين بركلات الترجيح لا يعني نجاحه 
كل مـــرة، فهـــي لا تعتمد علـــى مهارات 
اللاعبين في التســـديد فقط، بل تتوقف 
على مهارة حارســـي المرمـــى، والحالة 
النفســـية التي يكـــون عليهـــا اللاعب 
الذي يقوم بالتســـديد، فبعد أن ســـجل 
قلب الدفـــاع محمد عبدالمنعم في مرتين 
أمام كـــوت ديفـــوار والكاميرون أخفق 
أمام الســـنغال، ما كشف عن واحد من 
الرهانات الخاسرة على براعة الفراعنة 

في التسديد.
تمنـــح هزيمـــة مصر فـــي مواجهة 
السنغال مديره الفني البرتغالي فرصة 
جيدة لمراجعة خطتـــه، فلا يوجد فريق 
فـــي العالـــم يســـتطيع تطبيـــق الأداء 
الســـلبي بنجـــاح فـــي كل المباريـــات، 
وعليه أن يســـتفيد من مهـــارات لاعبيه 
ويمنحهـــم الثقـــة فـــي تهديـــد مرمـــى 
الخصـــوم، لأن الطريقـــة الدفاعية تفقد 
فنـــون الكـــرة حلاوتهـــا ومتعتها، ولا 
تضمن فـــوزا مريحا، وتخضع النتيجة 
فيهـــا للصدفة، وتوفر للفرق المنافســـة 

الضغط بقوة أمام تراجع الفراعنة.
علـــى  اللعـــب  تطبيـــق  ويتطلـــب 
الهجمات المرتدة ســـرعات فائقة وقدرة 
عالية علـــى التكتيك للنفاذ من الثغرات 
الضيقة، وهي طريقة عفا عليها الزمن، 
فـــكل الفرق تلعب من أجـــل المتعة أولا، 
وفقدانها يمثل عبئا على الفريق بقطع 

النظر عن النتيجة. 
وحظـــي الفريـــق المصـــري بتقدير 
الجماهير بســـبب الأداء البطولي الذي 
ظهـــر في مواجهـــة فرق كبيـــرة، وكان 
ينقصه الحـــرص علـــى الأداء الجميل 
الـــذي يضفـــي جاذبية علـــى فنون كرة 
القدم، وهذا هو أهم ما تعلّمه الفراعنة 
من البطولة، فقـــوام الفريق يتكون من 
عناصر يمكنها تحقيق نتائج إيجابية، 
شريطة التخلي عن الأداء السلبي طوال 

الوقت.

 الريــاض – ســـيطر محتـــرف النصـــر 
البرازيلي تاليســـكا علـــى الأرقام الفردية 
المميزة فـــي دوري المحترفين الســـعودي 
في نهاية الجولة الـ19 من المســـابقة التي 

شهدت فوز فريقه على الطائي (4 – 1). 
وتربـــع تاليســـكا على عـــرش هدافي 
دوري المحترفـــين بعـــد ثنائيته في مرمى 
الطائـــي، ليصـــل إلـــى 14 هدفـــا ويفض 
الشـــراكة مع الثلاثي النيجيـــري إيغالو 
والبرازيلـــي  تاوامبـــا  والكاميرونـــي 

رومارينهو أصحاب الـ12 هدفا.
كمـــا بـــات تاليســـكا أكثـــر اللاعبين 
مســـاهمةً بالأهـــداف فـــي المســـابقة هذا 
الموسم، حيث شارك في 16 هدفا من أصل 
35 أحرزها النصر، مســـجلا 14 وصانعا 
هدفـــين بعد تمريرتـــه الحاســـمة لزميله 
جوناثان رودريغيز التي جاء منها الهدف 

الرابع. 
ويعد البرازيلـــي أيضا أكثر اللاعبين 
تســـديدا على مرمى الخصـــوم في دوري 

المحترفين هذا الموسم، كما أنه أكثر لاعب 
تســـجيلا للثنائيـــات في الـــدوري، حيث 
أحـــرز ثنائيته الثالثة بعـــد مباراتي أبها 

والأهلي.
وشهدت الجولة الـ19 من عمر الدوري 
الســـعودي للمحترفين غزارة تهديفية مع 

الظهور الأول للصفقات الشتوية. 
خـــلال  هدفـــا   24 تســـجيل  وجـــرى 
مباريـــات هـــذه الجولة رغـــم تأجيل لقاء 
الهـــلال والفيحاء بســـبب ارتبـــاط الأول 

بكأس العالم للأندية. 
وكانت الجولـــة الـ18 من عمر الدوري 
الســـعودي للمحترفين قد شهدت تسجيل 

15 هدفا. 
وعرفت مباريـــات الجولة الـ19 طريق 
هز الشباك، وحتى التي انتهت بالتعادل، 
كان إيجابيا، وحضر في مناسبتين بنفس 
النتيجـــة 1 – 1. ونجـــح اتحـــاد جدة في 
تأمـــين الصدارة بفوزه 4 – 0 خارج الديار 

على أبها. 

في ثوب الأبطال

زعيم جديد

الأداء السلبي يصل بمصر إلى نهائي 

نها من الفوز بالبطولة
ّ

أمم أفريقيا ولا يمك
الهلال السعودي يتحدى تشيلسي

ــــــق إلى ما يعرف بالأداء الســــــلبي في مباراة عندما  يمكــــــن أن يلجأ أي فري
يواجه خصما لا يجيد التعامل مع مفاتيح لعبه، أو يشعر أنه أقوى منه بدنيا 
ــــــدة للفوز، لكن يصعب أن يتحول إلى  ــــــا وأن هذه هي الطريقة الوحي ومهاري
منهج في جميع المباريات الإقصائية، الأمر الذي فعله المنتخب المصري أمام 

كل من كوت ديفوار والمغرب والكاميرون ثم أخيرا السنغال.

تاليسكا ملك الأرقام 

في الدوري السعودي

المصــــري  الأهلــــي  يمنّــــي  أبوظبــي –   
بطل أفريقيــــا بقيادة المدير الفني بيتســــو 
موســــيماني النفس بمواصلة فك عقدته في 
مونديــــال الأندية وبلوغ المبــــاراة النهائية 
للمــــرة الأولى فــــي تاريخه، عندمــــا يلاقي 
بالميــــراس البرازيلــــي بطــــل ليبرتادوريس 
الثلاثاء في نصف نهائي النســــخة الثامنة 

عشرة في أبوظبي. 
وهــــي المــــرة الرابعــــة التي يبلــــغ فيها 
الأهلــــي دور الأربعــــة للمســــابقة العالميــــة 
للأنديــــة بعد أعوام 2006 و2012 و2020، وقد 
خرج في مناســــبتين على يد فريق برازيلي 
وبالتالــــي يأمل في أن تكــــون الثالثة ثابتة 
علــــى غرار عقدته المكســــيكية التي فكها في 
ربع النهائــــي عندما تغلب علــــى مونتيري 

المكسيكي.
ففــــي نســــخة 2006 فــــي اليابان ســــقط 
الأهلــــي، حامــــل الرقم القياســــي فــــي عدد 
الألقاب في مســــابقة دوري أبطــــال أفريقيا 
(10 مرات)، أمام إنترناسيونال 1 – 2 قبل أن 
ينهيها في المركــــز الثالث بفوزه على كلوب 
أميركا المكســــيكي 2 – 1، وفي نســــخة 2012 
فــــي اليابان أيضا خرج على يد كورينثيانز 
0 – 1 قبــــل أن ينهيها رابعا بخســــارته أمام 

مونتيري المكسيكي 0 – 2.
وفــــك الأهلي عقــــدة مونتيري الســــبت 
عندمــــا تغلب عليه 1 – 0 فــــي الدور الثاني 
بهدف محمد هاني بتشكيلة شبه رديفة في 
غياب لاعبيه المشاركين مع منتخب مصر في 

كأس أمم أفريقيا. 
وعوّض الأهلي خسارتيه أمام مونتيري 
بطل كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى 
2 فــــي مباراة تحديد المركز  والكاريبي) 0 – 
الثالث عام 2012 في اليابان، و1 – 5 في لقاء 

المركز الخامس عام 2013 في المغرب.
وسيســــتعيد الأهلــــي لاعبيــــه الدوليين 
عمــــرو الســــولية وحمــــدي فتحــــي وأيمن 
أشرف ومحمد عبدالمنعم العائد من الإعارة 
لفيوتشــــر ومحمد شــــريف، لكن مشاركتهم 
تبقــــى رهينة الجاهزيــــة البدنية خصوصاً 
وأن الفراعنــــة خاضــــوا 4 مباريات متتالية 
بعد التمديد فــــي العرس القاري ثلاث منها 
حســــمت بركلات الترجيح، فضلا عن طول 
رحلة الســــفر من الكاميرون إلــــى الإمارات 

عبر القاهرة.
يعــــول الأهلــــي على خبــــرة مخضرميه 
وليد ســــليمان (37 عاما) والتونســــي علي 
معلــــول ومحمد مجدي ”قفشــــة“، بالإضافة 

إلى الدعــــم الجماهيري الكبير في الإمارات 
حيــــث أعلنت اللجنــــة المنظمة نفــــاد تذاكر 
المباراة المقــــررة على ملعب آل نهيان بنادي 

الوحدة في أبوظبي. 
وأبدى جناحه حســــين الشحات تفاؤله 
ببلوغ المباراة النهائية، وقال ”قدمنا مباراة 
كبيــــرة أمام مونتيري وحققنــــا فوزا رائعا، 
وأتمنــــى أن نواصــــل مشــــوارنا مــــن خلال 
تحقيــــق الفوز على بالميراس ونحن قادرون 

على ذلك“. 

وأضاف أن بالميراس من الفرق الكبيرة، 
وأنــــه متفائل إلى أقصى درجة بفوز الأهلي 
خلال المباراة، خاصة بعد الروح التي ظهر 
بها الفريق أمام مونتيري. لكن مهمة الأهلي 
لن تكون ســــهلة أمام بالميراس الساعي لرد 
الاعتبار لخســــارته أمام الأهلي بالذات في 
مباراة تحديــــد المركز الثالث في النســــخة 
الأخيــــرة فــــي قطر والتــــي كانت المشــــاركة 

الأولى للفريق البرازيلي في البطولة.
ويطمح بالميراس إلى تفادي ســــيناريو 
العام الماضي عندما خســــر أمام تيغيريس 
المكســــيكي فــــي دور الأربعــــة 0 – 1، قبل أن 
يســــقط أمام الأهلي في مباراة الترضية 2 – 
3 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في 

الوقتين الأصلي والإضافي. 
وكــــرّر بالميراس إنجــــازه العام الماضي 
فــــي كأس ليبرتادوريــــس وحســــم النهائي 
البرازيلي الثانــــي تواليا في  البرازيلــــي – 
صالحــــه بعدما تغلب على مواطنه فلامنغو 

2 – 1 بعد التمديد.
دشن الأهلي المصري والهلال السعودي 
رحلتهما فــــي كأس العالم للأندية الإمارات 

2021 بالوصول إلى نصف النهائي. 
وأصبحت البطولــــة الحالية، هي المرة 
الأولــــى فــــي تاريخ المســــابقة التي تشــــهد 
وصــــول ثنائــــي عربي إلى المربــــع الذهبي، 
بعدمــــا اقتصر التواجــــد العربي على فريق 

وحيد في بعض النسخ. 

 ياوندي – عمّت الســـنغال أجواء الفرح 
بعـــد الانتصار التاريخـــي في نهائي كأس 
أمم أفريقيـــا على حســـاب مصـــر بركلات 

الترجيح. 
وســـيتمكن الشـــعب الســـنغالي مـــن 
الاســـتمتاع بعطلـــة قررهـــا الرئيس ماكي 

ســـال للاحتفال بهذا الإنجـــاز الذي حققه 
البلد الواقع في غرب أفريقيا لأول مرة في 

تاريخه. 
وبمجــــرد أن أطلــــق الحكــــم صافرته 
لإعــــلان نهايــــة اللقــــاء، نــــزل آلاف مــــن 
الأشــــخاص إلى شــــوارع العاصمة داكار 

للاحتفال بفوز المنتخب الســــنغالي، حيث 
رددوا الهتافــــات وأطلقوا الألعاب النارية 

ورفعوا الأعلام الوطنية.
واحتفى الرئيس السنغالي الذي كان 
في أديس أبابا وقت المباراة، حيث حضر 
قمة الاتحــــاد الأفريقــــي، بفــــوز المنتخب 
الوطنــــي، وكتب في حســــابه على تويتر 
”أبطال أفريقيا! يا لها مــــن مباراة! ويا له 

من فريق!“. 
وأضــــاف ”لقد فعلتموهــــا! فخور بكم 
جــــدا وأهنئ أبطالنــــا“. وبمناســــبة هذا 
الانتصار التاريخي أعلن سال الذي ألغى 
زيارة رســــمية كان ســــيقوم بها إلى جزر 
القمر من أجل العودة إلى بلاده لاستقبال 
المنتخب، عطلة رسمية كي يحتفل الشعب 

بهذا التتويج الذي طال انتظاره.
أعلــــن الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم 
اختيــــار أليو سيســــيه أفضــــل مدير فني 
في كأس الأمم الأفريقيــــة التي أقيمت في 
الكاميرون بعد قيادة السنغال إلى حصد 

اللقب. 
ونجح أليو سيســــيه في قيادة أسود 
التيرانغــــا إلى حصــــد لقب الــــكان للمرة 

الأولى في تاريخهم. يذكر أن الكاف اختار 
الثنائي الســــنغالي ســــاديو مانيه أفضل 
لاعب في البطولة، وإدوارد ميندي أفضل 
حارس، فيما نال الكاميروني فينســــينت 

أبوبكر جائزة الهداف برصيد 8 أهداف.

وأعلن الاتحاد الأفريقــــي منح جائزة 
اللعب النظيف في الكان لمنتخب السنغال. 
كمــــا أعلــــن اختيار عيســــى كابوريه نجم 
بوركينــــا فاســــو كأفضل لاعب شــــاب في 
كأس الأمم الأفريقيــــة. وكانــــت بوركينــــا 
فاســــو قد خســــرت لقاء تحديــــد المركزين 
الثالث والرابع أمــــام الكاميرون صاحبة 

الأرض بركلات الترجيح (5 – 3).

حلم نهائي مونديال الأندية 

يراود موسيماني

أليو سيسيه يضع السنغال على عرش أفريقيا

جاهز للمهمة

 الأهلي المصري يمني 

النفس بمواصلة فك 

عقدته في مونديال الأندية 

وبلوغ المباراة النهائية 

للمرة الأولى في تاريخه

هزيمة منتخب مصر في 

مواجهة نظيره السنغالي 

تمنح مديره الفني البرتغالي 

كيروش فرصة جيدة 

لمراجعة خطته

الاتحاد الأفريقي اختار أليو 

سيسيه أفضل مدير فني 

في البطولة الأفريقية التي 

أقيمت بالكاميرون بعد 

قيادة السنغال لأول لقب



 باريس – يستعد فريق ريد بول المشارك 
في بطولة العالم للفورمولا واحد لكشـــف 
النقاب عن ســـيارته الجديدة للعام 2022 
يوم غد الأربعاء، بعد أقل من شهرين على 
التتويج المثير للجدل لســـائقه الهولندي 
ماكس فيرستابن في مواجهة بطل العالم 
ســـبع مرات البريطاني لويس هاميلتون 
(مرسيدس) الذي دحض الشائعات بشأن 

اعتزاله معلنا ”أنا عائد“. 
وســـتكون الفرق تحـــت الأضواء هذا 
العام بســـبب التعديلات التي طرأت على 
القوانـــين التقنيـــة؛ إذ قال مايـــك إليوت، 
المديـــر التقني لفريق مرســـيدس المهيمن 
على بطولة الصانعين منذ عام 2014، على 
صفحة موقع الفريق ”ســـتبدو السيارات 

مختلفة جدا“.

الطراز الجديد

لئـــن كان ريـــد بـــول أوّل فريق يزيح 
الســـتار عـــن ســـيارته الجديـــدة، إلا أنه 
ســـيكون أيضـــا أول مـــن يضـــع الطراز 

الجديد آر بي 18 تحت التصرّف. 
وكشف فريق هاس الذي أمضى العام 
الماضي فـــي قـــاع الترتيب عن ســـيارته 
الجديـــدة الجمعـــة، ولكن على غـــرار ما 
اعتـــاد القيام به لن يطلـــق العنان لمحرك 
ســـيارته إلاّ حين تـــدق ســـاعة التجارب 
التي تسبق انطلاقة العام الجديد والتي 
من المزمـــع أن تقام على حلبة برشـــلونة 
الإســـبانية من الثالث والعشـــرين حتى 

الخامس والعشرين من فبراير الجاري. 
وكما جـــرت العادة، ســـتجذب ألوان 
الســـيارات والســـائقين الانتباه، لاسيما 
عندما يصبح مرســـيدس، الخاسر الأكبر 
العـــام الماضي، تحـــت المجهـــر مع حفل 
إطلاق طراز دبليو 13 في الثامن عشر من 

فبراير الجاري. 
وتتزامن هذه الأحداث مع ما كشـــف 
عنه ســـائق ”الأســـهم الفضيّة“ حيث بدا 
كمن يجيب على أســـئلة حول ما إذا كان 
ســـيعود للانتقام من فيرستابن، إذ نشر 
صورة له بدا خلالها واقفا على ما يشـــبه 
حافـــة غراند كانيون (الأخـــدود العظيم)، 

وأرفقها بعبارة ”لقد غبت. الآن عدت!“.
وغاب هاميلتون عن وسائل التواصل 
الاجتماعي منذ أن حُرم بشكل مثير للجدل 

من تحقيق لقبه العالمي الثامن على حلبة 
مرسى ياس في ديسمبر، ليعلق ابن الـ37 
عاما المرتبط مع مرسيدس حتى عام 2023 

للمرة الأولى منذ 56 يوما. 
وتأتي تغريدته على خلفية الشائعات 
التي رافقت خســـارته للقب العام الماضي 
وعدم تمكنه من فك ارتباطه مع أســـطورة 
الفئة الأولـــى الألماني مايكل شـــوماخر، 
حيـــث تســـابقت الألســـن البغيضة على 

تأكيد أن هاميلتون سيغادر الحلبات.
جاهـــزا  ســـيكون  هاميلتـــون  أن  إلا 
للموســـم الجديد من أجل اختبار قدراته 
ثم زميله  مجددا بمواجهة ”مـــاد ماكس“ 
الجديد ومواطنه الشاب جورج راسل (23 
عاما) القادم من فريـــق وليامس للحلول 
بدلا من الفنلنـــدي فالتيري بوتاس الذي 

غادر للالتحاق بفريق ألفا رميو. 
كما أثارت كســـوة الســـيارة الجديدة 
الكثير مـــن التكهنات بعد الأحاديث التي 
تداولـــت أن مرســـيدس سيســـقط الطلاء 
الأســـود، الذي يفضله هاميلتون تعبيراً 
عـــن إدانته للعنصرية، للعـــودة إلى لونه 

التاريخي وهو الفضيّ.
من ناحيته سيكشـــف فريق فيراري، 
الذي كافح مرة أخرى العام الماضي للبقاء 
قريبا من المنافسة ضمن إطار الاستعداد 
للعام الجديد، عن ســـيارته الجديدة أف 1 

– 75 في الســـابع عشر من فبراير الجاري. 

وسيخطو ألفا روميو الذي يعتبر الفريق 
الرديف للحظيرة الإيطالية الخطوة ذاتها 
عندما يزيح الستار عن سيارته الجديدة 
ســـي 42 في السابع والعشـــرين من هذا 
الشـــهر، علما أن التركيز ســـينصب على 
ســـيزامل  حيـــث  الجديديـــن  الســـائقين 
بوتـــاس الذي احتـــل المركـــز الثالث في 
الترتيب النهائي، أوّل ســـائق صيني في 
تاريـــخ البطولـــة العالمية وهـــو غوانيو 

تشو.

استخدام قوي

يبقـــى الســـؤال الأبـــرز عند عشـــاق 
الســـرعة: كيف ستبدو الأمور مع انطلاق 
عجلـــة المنافســـات فـــي البحريـــن فـــي 
العشـــرين من مارس المقبل، خصوصاً أن 

بعض التعديلات لن تكون مرئية. 
وشرح موقع أف 1 المتخصص بعض 
القوانين الجديدة، مؤكـــداً أن ”المحركات 
ستحتوي  التوربينية الهجينة المتطورة“ 
علـــى قطع مشـــتركة أكثـــر بالإضافة إلى 
اســـتخدام وقـــود حيوي بنســـبة 10 في 
المئـــة، متفاخـــرا بـــأن الســـيارات باتت 
مجهزة بـ“المحركات الأكثر كفاءة التي تم 

تصميمها“. 

رياضة
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 لندن – ينوي نادي مانشســـتر ســـيتي 
الآن الدخـــول بشـــكل جدّي في الســـباق 
على الظفر بخدمات إرلينغ هالاند مهاجم 
فريـــق بوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي، 
بنـــاء على رغبـــة المدرب الإســـباني بيب 
غوارديولا الذي لا يزال يبحث عن مهاجم 

جديد لفريقه. 
أن  الإعـــلام  وســـائل  وأوضحـــت 
غوارديولا يريـــد تجديد عقده الحالي مع 
الفريق الإنجليزي، والذي يســـتمر حتى 
يونيـــو 2023، ويعتبـــر هالانـــد مـــن أهم 

مفاتيح هذه الخطوة. 
وأشـــارت إلى أن صاحب الـ51 ســـنة 
يشعر بالســـعادة مع ســـيتي ولا يخطط 
للرحيـــل، لأن النادي يوفر له كافة ســـبل 
للفـــوز  اللازمـــة  والإمكانيـــات  النجـــاح 

بالبطولات.

ويســـتهدف الإســـباني الذي فاز بكل 
شـــيء ما عـــدا دوري أبطـــال أوروبا أن 
يفـــك النحس أخيـــرا بهـــذه البطولة من 
خـــلال التوقيع مع هالاند الذي يعتقد أنه 
ســـيجلب المزيد من الاســـتقرار لمشروعه. 
وأكـــدت الصحـــف أن غوارديـــولا يريـــد 
إلغـــاء فكرة اللعب بمهاجم وهمي، والتي 
اعتمد عليها كثيرا منذ رحيل ســـيرجيو 
أغويرو وخلال فتـــرة إصابته. ويُذكر أن 
هالاند البالغ من العمر 21 سنة، سجل 23 
هدفا وصنـــع 6 في 20 مبـــاراة لعبها مع 
بوروســـيا دورتموند بكل البطولات هذا 

الموسم.
يبدو مانشستر ســـيتي حامل اللقب 
والمتصدر مرشـــحا فوق العادة لاستعادة 
ســـكة الانتصـــارات عندمـــا يســـتضيف 
برنتفـــورد الأربعاء في المرحلـــة الرابعة 
والعشـــرين من الـــدوري الإنجليزي لكرة 
القدم، فيما يأمل مطارده المباشر ليفربول 

فـــي مواصلـــة الســـير على هذه الســـكة 
عندما يستضيف ليستر سيتي في ختام 
هـــذه المرحلـــة الخميس. ويدخـــل رجال 
غوارديولا المباراة بمعنويات عالية عقب 
فوزهـــم الكبير على ضيفهم فولهام 4 – 1 
في الـــدور الرابع لمســـابقة كأس الاتحاد 
الإنجليزي السبت. ويقدم سيتي موسما 
رائعا حيث يتصدر بفارق تسع نقاط عن 
ليفربول الذي لعب عددا من المباريات أقل 
مما لعبه سيتي وبلغ ثمن نهائي مسابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا التـــي يلهث خلف 
لقبهـــا للمـــرة الأولى فـــي تاريخه، حيث 

سيلاقي سبورتينغ البرتغالي.
وأوضحت صحيفة ”ميرور“ أن لاعبي 
مانشستر ســـيتي يعتبرون أن غوارديولا 
الـــذي قاد الفريق إلـــى لقب الدوري ثلاث 
مرات لـــن يترك الفريق قريبـــا. وأضافت 
اســـتنادا إلى مصـــدر لم تكشـــف هويته 
”بيـــب لا يمكنـــه الرحيل. لقد بنـــى فريقا 
يمكنه الاســـتمرار في الهيمنة لســـنوات 
قادمة. لديه كل شـــيء في ســـيتي، حيث 
يمنحـــه الناس حريـــة العمـــل بالطريقة 
التـــي يريدها“. وتبقى المســـابقة القارية 
العريقـــة الهدف الأســـمى لغوارديولا مع 
النادي الإنجليـــزي المملوك إماراتيا، وقد 
كان قريبا من الحصول على لقبها الموسم 
الماضي حيث ســـقط في الامتحان الأخير 
أمام مواطنه تشيلسي. وستكون مواجهة 
برنتفـــورد الأربعاء والمضيـــف نوريتش 
ســـيتي الســـبت بمثابـــة بروفـــة لوضع 
اللمســـات الأخيرة على التشكيلة قبل أن 
يحل ضيفا على سبورتينغ الثلاثاء المقبل 

في ذهاب ثمن النهائي.

أسلحة قوية

يملك غوارديولا أسلحة فتاكة في خط 
الهجـــوم الثاني في إنجلتـــرا (55 هدفا) 
خلف ليفربـــول (58)، يتقدمها البرتغالي 
برنـــاردو ســـيلفا والبلجيكـــي كيفن دي 
برويـــن والبرازيلـــي غابريـــال جيزوس 
والجزائري رياض محرز ورحيم سترلينغ 
وفيـــل فـــودن، وســـيكونون بالتأكيد في 
الموعـــد خلال اســـتضافة برنتفـــورد من 
أجل الضغـــط على ليفربـــول الذي يلعب 
الخميس. وكشـــفت تقاريـــر صحافية أن 

إدارة السيتي تدرس تغيير خطتها حول 
مســـتقبل رياض محرز نجـــم الفريق في 
ظل الأنباء التي ترددت حول رغبة الفريق 
في التخلـــي عن اللاعـــب. وكانت الأنباء 
الصحافية قد أوضحت في وقت سابق أن 
النـــادي الإنجليزي قد يتخلى عن اللاعب 

قبل نهاية عقده.

ملف التجديد

وكان محـــرز قـــد انضـــم إلى صفوف 
مانشســـتر ســـيتي في صيف 2018 قادما 
مـــن ليســـتر ســـيتي، بعقد مدتـــه خمس 
ســـنوات ليشـــارك مـــع الفريق فـــي 168 
مبـــاراة بكافـــة المســـابقات، وحقـــق مع 
الفريق 8 بطـــولات مختلفـــة. وأوضحت 
الصحافة الإســـبانية أن إدارة الســـيتي 
تدرس تمديد عقد النجم الجزائري رياض 
محرز خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، والدخول 
معه في مفاوضات لحســـم ملف التجديد. 
وقد يعرض مانشســـتر سيتي على محرز 
فرصـــة تمديد عقده في الموســـم الحالي، 
خاصـــة بعـــد اقتـــراب عقده مـــن نهايته 
وهبوط قيمته في سوق الانتقالات. ولكن 
الصحف الإنجليزية أشارت إلى أن إدارة 
ســـيتي قد تعرض على محرز عقدا بمدة 
ليســـت طويلـــة، خاصة أنـــه ليس ضمن 
التشـــكيلة الأساســـية للمدرب الإسباني 

بيب غوارديولا.
وأرجعـــت وســـائل الإعـــلام تراجـــع 
احتمـــال مشـــاركة محرز مع ســـيتي في 
الفتـــرة القادمة إلى التعاقـــد مع المهاجم 
جوليـــان ألفاريـــز بدايـــة مـــن الموســـم 
المقبل، ورغبـــة الفريق في تعزيز الجانب 
الهجومـــي بالتعاقد مع هالانـــد. وجدير 
بالذكـــر أن محرز صاحب الــــ30 عاما في 
الموســـم الحالي قد شـــارك مع مانشستر 
ســـيتي في 25 مباراة بكافة المســـابقات، 
ونجح خلالها في تسجيل 13 هدفا وصنع 

6 أهداف أخرى.
وأشاد النادي بالعودة القوية للدولي 
الجزائـــري ريـــاض محـــرز فـــي المباراة 
الأخيرة أمـــام فولهام، والتي وقع خلالها 
ثنائيـــة وقدم تمريرة حاســـمة. ونشـــرت 
الصفحـــة الرســـمية للنـــادي الإنجليزي 
مقطـــع فيديو لتمريرة محرز الحاســـمة، 
بالإضافـــة إلى الهدفين اللذين ســـجلهما 
أمـــام فولهـــام، وكتبت ”يســـجل ويصنع 

ويتوهج“. 
وأضافـــت ”ابـــدأ يومـــك بمشـــاهدة 
إبداعات ساحر العرب أمام فولهام“، إلى 

جانب ”محرز يعود ويتألق“.

 ميونــخ (ألمانيــا) – قـــال مانويل نوير 
حارس مرمـــى المنتخب الألمانـــي وفريق 
بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إنه يأمل 
في العودة إلـــى الملاعب قريبا، وذلك بعد 

أن خضع لعملية جراحية في الركبة. 
مانويـــل  أن  ميونـــخ  بايـــرن  وذكـــر 
نويـــر ســـيغيب عـــن الملاعب ”لأســـابيع 
بعـــد أن خضع لعمليـــة جراحية  مقبلة“ 
في مفصل الركبة اليمنى، وبعدها نشـــر 
نوير تعليقاته عبر حســـابه على تطبيق 

إنستغرام. 
وقال نوير (35 عاما) ”خضعت لعملية 
جراحية بســـيطة في الركبة هذا المساء. 
كل شيء سار على ما يرام، لذلك سأتمكن 
من بـــدء تدريبات إعـــادة التأهيل قريبا. 
أتمنى أن أتمكن مـــن العودة إلى الملاعب 

خلال أسبوعين“.
وكان نويـــر قد غاب عـــن الملاعب في 
يناير بســـبب الإصابة بعـــدوى فايروس 
كورونا، كما ســـبق له أن غاب عدة أشهر 
بســـبب إصابة بكسر في القدم في موسم 
2018، لكنـــه الآن لا يتوقع الغياب   – 2017

لفترة طويلة. 
وإلى جانب غيابه فـــي الفترة المقبلة 
عـــن مباريات بايرن في الـــدوري الألماني 
(بوندســـليغا)، ســـيغيب نوير أيضا عن 
المباراة المقررة أمام ريد بول ســـالزبورغ 
النمســـاوي في ذهاب دور الـ16 من دوري 
أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، ولم تتضح 
الصـــورة بعد بشـــأن إمكانية مشـــاركته 
فـــي مباراة الإياب المقـــررة في الثامن من 

مارس.

عودة مرتقبة

قال حســـن صالح حميديتـــش مدير 
الكـــرة في نـــادي بايـــرن ميونـــخ ”نحن 
جميعا في النادي والفريق نتمنى الشفاء 
العاجل لمانويل، ونثق في أنه سيستعيد 

لياقته بالكامل قريبا“. 
ومـــن المقـــرر أن يتحمـــل ســـتيفن 
أورايش حارس بايـــرن ميونخ الثاني 
مســـؤولية تعويض مانويل نوير خلال 

مـــدة غيابه عن العمـــلاق البافاري مثلما 

كان الوضع في أوقات سابقة. وعادل نوير 
الســـبت رقم أوليفر كان في البوندسليغا 
بتسجيل المباراة رقم 310 له في المسابقة 
دون هزيمـــة، وقد حقق هـــذا الرقم خلال 
458 مبـــاراة بينمـــا حققـــه أوليفـــر كان، 
الرئيس التنفيـــذي الحالي لبايرن، خلال 

557 مباراة. وحقق نوير أول 77 انتصارا 
من خلال مشـــاركته في 156 مباراة لنادي 
شـــالكه. وذلك قبـــل أن يواصل ترســـيخ 
مكانته كواحد مـــن أفضل حراس المرمى 
في العالم من خلال استكمال مسيرته مع 
بايرن، حيث ترك الملعب منتصرًا في 233 
من أصل 302 مباراة في الدوري الألماني. 
وحقـــق نوير تلـــك الأرقام فـــي وقت 
أقل من الحارس الأســـطوري أوليفر كان، 
فحارس البايرن السابق والمدير التنفيذي 
الحالي للنادي كان قد وصل إلى انتصاره 
الـ310 في مباراتـــه رقم 557 قبل أن يعلق 

قفازه.

مسيرة تاريخية

لم يكتف مانويـــل نوير بوصوله إلى 
عدد الانتصـــارات التاريخية مثل أوليفر 
كان فقـــط، بـــل إن قائد الفريـــق البافاري 
حطم رقم مواطنه المعتزل في الحفاظ على 
شـــباكه نظيفة، حيث اســـتطاع الوصول 

إلى المباراة رقم 211. 
وبذلـــك يتخطـــى رقـــم مواطنـــه كان 
(204 مباريـــات). ومـــا يعطـــي الأفضلية 
لنويـــر ليس تحطيمه الرقم فحســـب، بل 
إنـــه اســـتطاع تحطيمه بلعبه عـــددا من 
المباريات أقـــل بـ100 مبـــاراة. فالحارس 
المعتزل كان يبلغ من العمر 38 عاما عندما 
تقاعد، ولكن نُقل عنه مؤخرا قوله إن نوير 
البالـــغ مـــن العمر 35 عامـــا يمكنه اللعب 
أكثر من ذلك. وذكـــر أيضا أن تمديد عقد 
كابتن بايرن، الـــذي ينتهي في عام 2023، 
يحتل مكانة عالية فـــي قائمة الأولويات، 
بينما كان يمـــزح بأنه طلب من نوير ترك 

بعض السجلات له قبل أن ينتهي.
وقـــد واصـــل نـــادي بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي المفاوضـــات مع النجـــم مانويل 
نوير، حـــارس الفريـــق، علـــى الرغم من 

خضوعه لعملية جراحية. 
ومـــن المتوقـــع أن يغيب نويـــر لعدة 
أســـابيع عن الملاعب وتتـــراوح من 3 إلى 
4 أســـابيع، بينما أشارت صحيفة ”بيلد“ 
الألمانيـــة إلـــى أن الغيـــاب قد يســـتمر 6 

أسابيع.

سنواصل المسيرة

أنا عائد

هالاند مفتاح لضمان استمرار 

غوارديولا مع مانشستر سيتي
الفريق الإنجليزي يغير خطته تجاه محرز بتجديد عقده 

قرر بيب غوارديولا مدرب مانشســــــتر ســــــيتي الدخول بكامل قوته من أجل 
التعاقد مع إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الصيف القادم. والجدل 
مستمر حول مصير هالاند، وسط اهتمام متزايد من عمالقة أوروبا بضمه، 

ومن ضمنهم برشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وريال مدريد.

غياب نوير يربك حسابات بايرن ميونخ
غوارديولا يريد تجديد 

عقده الحالي مع الفريق، 

والذي يستمر حتى يونيو 

2023، ويعتبر هالاند من 

أهم مفاتيح هذه الخطوة

هاميلتون يدحض شائعات 

اعتزاله الفورمولا واحد

مانشستر يونايتد ينوي تعويض خيبة الكأس
 لنــدن – يســـعى مانشســـتر يونايتد 
لتعويـــض خيبـــة خروجـــه المخيب من 
الـــدور الرابع لمســـابقة الـــكأس، عندما 
يحل ضيفا علـــى بيرنلي صاحب المركز 
الأخيـــر اليـــوم الثلاثـــاء فـــي افتتـــاح 
المرحلة الرابعة والعشـــرين من الدوري 

الإنجليزي. 
وأخفـــق مانشســـتر يونايتـــد فـــي 
الإبقاء على حظوظه بإحراز لقب محلي 
أول لـــه منـــذ 2017، وذلـــك بخروجه من 

الـــدور الرابـــع لمســـابقة كأس إنجلترا 
إثر خســـارته على أرضه أمام ميدلزبره 
من المســـتوى الثاني ”تشامبيونشيب“ 
بـــركلات الترجيح 7 – 8 بعد التعادل في 

الوقتين الأصلي والإضافي 1 – 1. 
وبعـــد خروجـــه مـــن الـــدور الثالث 
لمسابقة كأس الرابطة على يد وست هام 
(0 1- ) وتخلفـــه في الـــدوري بفارق 19 
نقطة عن جاره مانشستر سيتي المتصدر 
إثر 23 مباراة لكل منهما، كانت مسابقة 

الكأس التي لم يتوج بها منذ 2016 الأمل 
الوحيد ليونايتد في نيل لقب محلي أول 
منـــذ 2017 حين أحـــرز كأس الرابطة في 
الموســـم نفســـه الذي تـــوج خلاله بلقب 

”يوروبا ليغ“ الأخير له قاريا.
يونايتـــد  مانشســـتر  وســـيطوي 
صفحة الكأس ليدخل صراع المنافســـة 
علـــى البطاقة الرابعـــة الأخيرة المؤهلة 
إلـــى المســـابقة القاريـــة العريقة خلال 

الموسم المقبل. 

ستيفن أورايش حارس بايرن 

ميونخ الثاني، سيتحمل 

مسؤولية تعويض مانويل 

نوير خلال مدة غيابه عن 

العملاق البافاري



 مشهد أبهجني صباح اليوم في أحد 
شـــوارع تونس: عامل تنظيـــف يدندن 
بأغنية ”قولي أحبك كي تزيد وســـامتي 

فبغير حبك لا أكون وسيما“.
وفـــي غمـــرة الانتشـــاء الطربـــي يثبّت 
صاحبنا مكنســـته بيده اليسرى رافعا 
اليمنـــى فـــي مـــا يشـــبه الميكروفـــون، 
ويغمـــض عينيه خلف العربـــة متمثلا 
حـــركات كاظـــم الســـاهر، وقـــد أدخل 
الابتســـامة وفك العبوس عـــن جمهور 

عابر من المارة.
نعـــم، لقمـــة العيش مرة ومغمســـة 
بالشقاء، لكن لا مفر من أن نضيف إليها 
شيئا من البهجة كي يطيب تناولها في 

ظل واقع صعب ومرير.
الفقـــر قبيـــح، لكـــن الفقـــراء فـــي 
رغـــم  وظرفـــاء  جميلـــون،  غالبيتهـــم 
احتيالاتهـــم الصغيـــرة، والتي قد تبدو 

مشروعة ولها ما يبررها.
وغير بعيد عن هـــذا الكادح الأنيق 
بصوته وحضوره، اندس متســـول في 
صفوف المتظاهرين بأحد أكبر شـــوارع 
العاصمة التونســـية، وبـــدأ يردد معهم 
شـــعارات قد لا يفهمها ولا تعنيه، لكنه 
يســـتغل تلـــك التجمعات الحماســـية، 
ويســـتوقف في كل مـــرة أحدهم ليطلب 
منـــه بعضا ممـــا رزقـــه اللـــه.. وهكذا 
يمـــارس حقه في التظاهر دون أن يهمل 

نشاطه التسولي.
وفي هـــذا الصدد، قال لـــي أحدهم 
إن هذا الصنف من المتســـولين ينتعش 
التجمعـــات  فـــي  كثيـــرا  و“يشـــتغل“ 
بالتشـــغيل..  المطالبـــة  الاحتجاجيـــة 
وغالبـــا ما ينضم المشـــردون إلى أماكن 
يقيمون  الذين  والمضربـــين  المعتصمين 
الخيام بالقرب من المؤسسات الحكومية 
التي تقع فـــي الأحياء الغنية على وجه 
التحديد، وكذلك بعيدا عن عناصر هيئة 

مكافحة التسول.
لـــم يعـــد النـــاس يتفاعلـــون كثيرا 
مـــع اســـتجداء العواطـــف التـــي يلجأ 
بطرق  الكلاســـيكيون  الشحاذون  إليها 
مستهلكة، بل صار انتباههم ينشدّ إلى 
الظرفـــاء منهم وذوي الحـــس الفكاهي 
الذي يكشف عن موهبة ما، ذلك أنهم قد 
سئموا إثارة الشفقة واستدرار الدموع 
في هـــذا المحيـــط المكتـــظ بالميلودراما 

البشرية.
الشـــحاذون أنفســـهم يقرّون أن ما 
يجنونـــه في الحانـــات الشـــعبية أكثر 
بكثير مما قد تتصدق عليهم أيادي ممن 
يؤمـــون الصلاة بأثوابهـــم الفضفاضة 
التـــي تفتقر أصلا للجيوب، ثم أن الأمر 
يتطلب جهـــدا مضاعفا من حفظ الآيات 
والأدعيـــة والقيام باكرا لحجز أمكنتهم 

أمام دور العبادة.
فيلـــج  الظريـــف“  ”الشـــحاذ  أمـــا 
الخمـــارة الشـــعبية دون أن يصطنـــع 
عاهة أو يدعو للناس بالتوبة النصوح، 
يتســـلح بمـــوّال أو موالـــين وبعـــض 
النكات، يشـــاركهم كأســـا أو كأســـين، 
يغنم ما تيســـر له من ”أناس لا تلهيهم 
ويمضي نحو حانة أخرى على  تجارة“ 
نفس الإيقـــاع المترنح المعفر بالضجيج 

والدخان والمواويل.
صارحني أحد هـــؤلاء الظرفاء بأن 
نشـــاطهم بدأ ينحصر ويتقلص بسبب 
انضمـــام صنـــف جديد من المتســـولين 
ذوي الأحقية وهم من المســـحوقين حقا، 
وبذلـــك ازداد المشـــهد ضبابية وصار لا 
بد مـــن التدقيق والتصنيـــف. وأضاف 
الشـــحاذ الظريف أنه غالبـــا ما ”يحن“ 
على من هم أولى بالتســـول منه، لكنهم 

لا يمتلكون وسائل الإقناع.

صباح العرب

ظرفاء ولكن..

 تينيســي (الولايات المتحدة) – شـــجع 
قس أميركـــي في ولاية تينيســـي أتباعه 
على حرق الكتب والأغـــراض ”اللعينة“، 
وبينها كتاب سلسلة روايات هاري بوتر.

ودشـــن القس غريغ لوك بثا مباشـــرا 
علـــى فيســـبوك لتوثيق هـــذه اللحظات. 
وقـــال  ”أنـــا لا أتعامـــل مع الســـحر بعد 
الآن، أنا لا أعبث بالســـحر مع الشياطين، 

وسأدعوهم جميعا باسم يسوع المسيح، 
لديـــك فوضى هاري بوتر فـــي منزلك إنه 

سحر كامل“.
وشـــملت العناصر الأخـــرى التي تم 
حرقها خلال البث المباشـــر ألواح الويجا 

وبطاقات التاروت.
وأجـــرى بعـــض مســـتخدمي تويتر 
مقارنات بين حرق الكتب وألمانيا النازية.

يذكـــر أنه عام 2019، أحرق قساوســـة 
كاثوليك في شمال بولندا عددا من الكتب 
التي يعتبرونها آثمة ومن بينها كتاب من 

سلسلة هاري بوتر. 
ويُعتقـــد أن كتـــب هاري بوتـــر التي 
ألفتهـــا الكاتبـــة البريطانيـــة جـــي كيه 
رولينغ هي أكثر الأعمال الخيالية شعبية 

في تاريخ النشر.

 لنــدن – أعلنـــت شـــركة سامســـونغ 
الكورية الجنوبية عن بدئها في استخدام 
شباك الصيد المهملة في أحدث أجهزتها 

من طراز ”غالاكسي“. 
اســــتخدمت  أنها  سامســــونغ  وذكرت 
بلاســــتيك معاد تدويره من شــــباك الصيد 
الملقــــاة في ميــــاه المحيط لصنــــع الهاتف 

الجديد. 
ولفتــــت سامســــونغ إلــــى أنهــــا تميل 
إلــــى التفكير في الزجاجات البلاســــتيكية 
الســــبب  باعتبارهــــا  البقالــــة  وأكيــــاس 
الرئيســــي لتلــــوث المحيــــط، لكنهــــا ترى 
أن معــــدات الصيــــد المهجورة تســــفر عن 
اصطيــــاد وقتل الحيــــاة البحرية، بما في 
ذلك الأنــــواع المهددة بالانقراض مثل فقمة 
هاواي. ونوهت إلى أن ”أكثر من 640 ألف 
طن من شــــباك الصيد يتم التخلص منها 

كل عام، وهي مشكلة تزداد سوءا“.
قريبــــا  إنهــــا  سامســــونغ  وقالــــت 
”ســــتعيد استخدام البلاســــتيك الذي يملأ 

الجديــــدة،  سلســــلتها  فــــي  المحيطــــات“، 
التــــي يتوقع أن تكشــــف عنها في مؤتمر " 

الأربعاء. 
ولــــم يتضــــح بعــــد كــــم المــــواد المعاد 
تدويرها ضمن أجهزة سامســــونغ المقبلة، 
ولا تتوفــــر معلومــــات حول القطــــع التي 
يتوقــــع أن يســــتخدم البلاســــتيك المعــــاد 

تدويره في تصنيعها. 
وكشفت سامسونغ، في بيان صحافي، 
الأحد، أنها ستقدم مواد "إبداعية" وظفتها 
في تصنيع أجهزتها الجديدة، مضيفة أن 
”هذه الأجهزة ســــتعكس جهودنا المستمرة 

للقضــــاء على الاســــتخدام الواحد للمواد 
البلاستيكية“.

وقالت الشــــركة إن الأجهــــزة الجديدة 
أيضا "ستوســــع استخدام المواد الصديقة 

للبيئة".
  وذكــــرت أن الخطــــوة تأتــــي ضمــــن 
وهــــي   “Galaxy for the Planet” مبــــادرة 
”رحلــــة تهــــدف لتقليــــل بصمتنــــا البيئية 

ورعاية حس بأسلوب معيشة دائم لمجتمع 
غالاكسي“

القــــرار  هــــذا  أن  الشــــركة  وأكــــدت 
باســــتخدام المواد المعاد تدويرها، ســــيتم 

تطبيقه ”الآن وفي المستقبل“.
يشار إلى أن سامسونغ ليست الشركة 
الأولى التــــي تدمج النفايــــات المهملة في 
أجهزتها، ففي العام الماضي أعلنت شركة 
مايكروســــوفت الأميركية عن تصنيع فأرة 
من البلاســــتيك المســــتعاد بنســــبة 20 في 

المئة.
وفــــي عــــام 2019، وتحــــت ضغــــط من 
المســــتهلكين ودعاة حمايــــة البيئة، قالت 
شركة سامسومغ إنها ستبدأ في استخدام 

مواد أكثر استدامة في تغليف أجهزتها.
يذكر أن فريق ”كي بوب“ الكوري ”بي.
تي.إس“ سيشــــارك في حفل إعلان شــــركة 
سامســــونغ عــــن أجهزتها الجديــــدة لعام 
2022 الذي ســــيقام في التاســــع من فبراير 

الحالي.

 فيينــا – يســـتعد متحـــف بلفيدير في 
فيينا لبيع نسخ بصيغة ”إن.إف.تي“ من 
لوحة ”القبلة“ للرســـام غوستاف كليمت 
التي تنتمي إلى الفـــن الحديث، لتصبح 
أحـــدث عمـــل رومانســـي شـــهير يبـــاع 
بالصيغة الرقمية غير القابلة للاستبدال.

وقبل يوم الفالنتايـــن، أعلن المتحف 
أنه ســـوف يبـــدأ ببيع نســـخ رقمية في 
شـــكل 10 آلاف نســـخة ”إن.إف.تـــي“ من 
لوحـــة القبلة لكليمت ويبلغ ثمن كلّ منها 

نحو 1850 يورو (2060 دولارا).
وفـــي حـــين أن البعض رحـــب بهذه 
الأعمال الرقمية فـــي صيغة ”إن.إف.تي“ 
ورفضهـــا آخـــرون باعتبارهـــا برنامجا 
لكســـب المـــال بعدما بيعـــت بملايين في 

المـــزادات، فإن ما يطلق عليها رموزا غير 
قابلـــة للاســـتبدال هي شـــهادات أصالة 
رقميـــة يرجـــى منها إثبـــات أن هذه هي 
الأصلية، رغم أنه لا يزال يوجد عدد آخر 
لا يحصى من النسخ الرقمية لهذا العمل 

الفني.
وقالت متحدثة باسم متحف بلفيدير 
إنه في ظل هذا المشـــروع سوف يستفيد 
المتحف بمصدر دخل جديد وهو ما يمكن 

أن يدر ما يصل إلى 18.5 مليون يورو.
ويقول المتحف إنه يمكن للمشـــترين 
التســـجيل للحصـــول على فرصـــة لدفع 
تكلفة ”امتلاك جزء من الصورة الرقمية“ 
واســـتخدام هـــذه التســـجيلات على أنه 

”إعلان رقمي للحب“ في يوم الفالنتاين.

 بغداد-  أعلنت وزارة الثقافة العراقية 
الاثنين عن استرداد 337 قطعة أثرية من 
متحف نابو في لبنـــان تعود إلى فترات 
زمنيـــة مختلفـــة منهـــا الفتـــرة الأكدية 
وفتـــرة أور الثالثـــة والعصـــر البابلـــي 

القديم.
وأكد رئيس هيئة الآثار والتراث في 
وزارة الثقافة العراقية ليث مجيد حسين 
أن وزارات الثقافـــة والخارجية والعدل 
بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، بذلت 
جهودا حثيثة من أجل إنجاح اســـترداد 
هذه القطع الأثرية، مشـــيرا إلى الإعلان 
قريبـــا عن اســـترداد مجموعة أخرى من 

القطع الأثرية من خارج العراق.
وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية 
تحسين برواري إن الجانب اللبناني كان 
متعاونا جدا، وســـهّل عملية اســـتعادة 

القطع الأثرية إلى العراق.

قس أميركي يقيم محرقة لسلسلة هاري بوتر

سامسونغ تصنع هواتف غالاكسي

 من شباك الصيد المهملة

نسخ {إن.إف.تي} من القبلة 

هدية عيد الحب

العراق يستعيد قطعا 

أثرية من لبنان

 نيويورك – لم يخسر نيل يونغ وجوني 
ميتشـــل شـــيئا مـــن الجدل حـــول حذف 
أعمالهمـــا من ”ســـبوتيفاي“، لكـــنّ هذه 
المنصة تشـــكّل ”شـــرّا لا بد منه“ للفنانين 
الأقـــل شـــهرة، إذ تمثّل مصدرا أساســـيا 
لمداخيلهـــم ومنصـــة لا غنـــى عنهـــا لبث 

أعمالهم.
وبينمـــا دفعـــت مدوّنات جـــو روغان 
الصوتية المغني  يونغ للتحرّك بسبب ما 
تتضمنه من معلومـــات وُصفت بالمضللة 
19، أطلقـــت كذلك جدلا  بشـــأن كوفيـــد – 
آخر حول النمـــوذج الاقتصادي للمنصة 

الرائدة في بث الموسيقى عبر الإنترنت.
ومن الناحية المثاليـــة، ربما لما كانت 
أعمـــال عـــازف الغيتـــار مايـــكل فاليانو 
”ســـبوتيفاي“،  في  موجودة  الموســـيقية 
ويشـــير الموســـيقي إلى أنه لا يزال يفكر 
بين الحـــين والآخر في حذفهـــا، من دون 

المباشرة في التنفيذ.
ويقول رالف (يفضل عدم ذكر شهرته) 
المعروف باســـمه الفني بلسنر مان ”حتى 
لو أنّ المعايير التـــي يعتمدونها ليدفعوا 
لنا الأموال لا تعجبنان نحن ملزمون بأن 

نكون جزءا من نظام لا يناسبنا“.
وتشـــير وســـائل إعلام أميركية عدّة 
إلى أنّ ”ســـبوتيفاي“ تدفع في المتوســـط 
بين 0.3 و0.5 ســـنت لكل اســـتماع أي ما 
يعادل بين ثلاثة وخمســـة دولارات مقابل 

ألف بث.
إنّ  الشـــركة  باســـم  ناطقـــة  وتقـــول 
المجموعة دفعت أكثر من خمسة مليارات 
دولار إلى أصحاب الحقوق الموسيقية في 

العام 2020.

ويـــرى المغنـــي والملحّن والموســـيقي 
ومقـــدّم بودكاســـت ”ذي ثيرد ســـتوري“ 
ليو ســـيردان أنّ ”سبوتيفاي“ التي تضم 
381 مليون مستخدم وتستحوذ على أكثر 
مـــن 30 فـــي المئـــة مـــن ســـوق خدمـــات 
الموســـيقى بالبث التدفقي، تمثل ”شرا لا 

بد منه“.
ويقـــول ”أدرك أن هناك إشـــكالية في 
العلاقة معها، إذ لا يُدفع لنا بشـــكل عادل 
أو منصف“ في ظل نموذج ”يعطي أولوية 
لـ5 في المئة من الفنانين على القمة“، لكنّ 
”الخـــروج مـــن ســـبوتيفاي ســـيحرمني 
إمكانات هائلة تتيح للأشـــخاص العثور 

على أعمالي“ أو حتى التعرف إليها.
وتشـــير مجلة ”بيلبورد“ المتخصصة 
إلى أنّ يونغ وميتشل سيحرمان نفسيهما 
مـــن أكثر من 10 في المئـــة من مداخيلهما 
بعدما حذفا أعمالهما من ”ســـبوتيفاي“، 
لكنّهما يكســـبان الملايين مـــن الدولارات 
سنويا ويســـتمع الملايين من الأشخاص 

إلى أعمالهما عبر منصات أخرى.
ويقـــول ليـــو ســـيدران إنّ ”الأمـــور 
ســـتُقارَب بطريقة مختلفة في حال حذفت 
أديـــل أو بيلـــي إيليـــش أو أي فنان بوب 
مشـــهور أعماله الموســـيقية من المنصة“، 
لافتـــا إلـــى أنّ ”انســـحاب فنـــان منفرد 
مـــن المنصة لن يكـــون لـــه أي تأثير على 

سبوتيفاي بينما سيشكل ضررا له“.
ويتابـــع ســـيدران الـــذي شـــارك في 
تأليـــف أغنية فيلم ”كارنيـــه دو فواياج“ 
(2003) الحائـــزة أوســـكارا ”يمكن ليونغ 
تعزيز النقاش بحذف أعماله الموســـيقية 
لأنّـــه يتمتّـــع بمكانـــة من قبـــل“، مضيفا 

”لكنّ وســـيلتي الوحيدة لأكـــون جزءا من 
أحاديـــث النـــاس تتمثل في أن يســـتمع 
هؤلاء إلى أعمالي، ولهذا الســـبب أعتقد 

أنّ عليّ البقاء في سبوتيفاي“.
ويرى الموسيقيون والمغنون أنّ الجدل 
القائـــم حول جـــو روغان يســـلّط الضوء 
كذلك على الاستراتيجية الجديدة للشركة 
الســـويدية التـــي جعلـــت مـــن المدوّنات 

الصوتية أولوية منذ ثلاث سنوات.
وتظهر عملية حسابية أجرتها وكالة 
فرانس برس أنّ ”سبوتيفاي“ أنفقت أكثر 
مـــن مليار دولار في عمليات الاســـتحواذ 

منذ أوائل عام 2019 لبناء نظام كامل حول 
المدوّنـــات الصوتية، بدءا من الإنتاج إلى 
التســـويق، وصولا إلى إعطاء جو روغان 

مبالغ كبيرة.
وكتبـــت إنديـــا أري عبر إنســـتغرام 
أخيرا موضحة قرارهـــا بمغادرة المنصة 
”أنا أتحـــدث عن الاحترام، مـــن يتمتّع به 
ومن لا يحصل عليـــه. دفع جزء من بنس 
(واحـــد في المئة من الدولار) لموســـيقيين 
فيمـــا هو يتقاضى مئة مليون؟ هذا يظهر 
طبيعـــة الشـــركة ونـــوع العلاقـــات التي 

تبنيها“.

ولا يزال انعدام المساواة سمة طاغية 
بدرجـــة كبيرة على اقتصاد البودكاســـت 
أكثـــر من القطـــاع الموســـيقي، إذ لا تدفع 
معظم المنصات ومن بينها ”ســـبوتيفاي“ 
أمـــوالا للغالبيـــة الكبـــرى مـــن المدونات 
الصوتيـــة، لكـــنّ القطـــاع يضـــم كما في 
مجال الأغاني نجوما يجنون الملايين من 

الدولارات.
ويقول مايلز بلاكوود المعروف باسم 
بايز بلاكوود ”أدعـــم فناني الصف الأوّل 
بوجود بنية أساسية حولهم، وأدعم كذلك 

روغان“.

انعدام المساواة سمة طاغية بدرجة كبيرة على سبوتيفاي، إذ تدفع المنصة 
ــــــزر القليل لفنانين مغمورين ورغم ذلك هم مرغمون على أن يكونوا جزءا  الن

من نظام لا يناسبهم.

البقاء في سبوتيفاي {شر لا بد منه} للفنانين المغمورين

الثلاثاء 2022/02/08 
السنة 44 العدد 12322
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رقصت المغنية إليسا بحماسة 

على مسرح مدينة سان دييغو 

في ولاية كاليفورنيا في 

جولتها الغنائية في الولايات 

المتحدة. ولفتت إليسا إليها 

الأنظار لظهورها طيلة 

الحفل وهي حافية القدمين.

وينتظر أن تحيي الفنانة 

حفلا بطريقة مميزة 

للغاية، بمناسبة 

عيد الحب من 

خلال رحلة بحرية 

بين الثاني عشر 

والسادس عشر 

من فبراير 

تنتقل فيها 

بين مدينة 

ميامي 

في ولاية 

فلوريدا 

وجزر 

البهاما.
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